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w w w . a l h a r m a l . c o m نداء إلى كل صاحب ضمير حي
ــات الإرهــاب  ــع عصاب ــث تمن ــع حي ــن حــرب التجوي ــق وم ــداني مــن حصــار خان ــة الزب ــون في منطق ــاني المدني يع

متمثلــة بعصابــات الأســد وإيــران وحزبهــم المجــرم دخــول المــواد الغذائيــة إلى المنطقــة وأماكــن النــزوح في ‏‫مضايــا‬ 

و‏بلــودان.‬ 

المدنيــون يســتصرخون العــالم والمنظــات الدوليــة والإنســانية والصليــب الأحمــر الــدولي.. ادعمــوا ولــو برســالة إلى 

‫#‏الأمم_المتحدة_الصليب_الأحمر_الدولي‬أي جهــة دوليــة وإنســانية. 

ــد  ــاب الحاق ــى خط ــي، ع ــر رجع ــل، وبأث ــل رد للحرم كان أفض

الموتــور المنقــول عبر وســائل الإعــام ومواقــع التواصــل الاجتماعي، 

زيــارة مخيــم جيــان بينــار. وبالرغــم مــن أن الزيــارة لم تــدم أكــر 

ــدرة  ــرء الق ــن الم ــة ليتب ــت كافي ــا كان ــن ســاعة واحــدة إلا أنه م

ــة، وأن فكــرة  الســورية عــى الاســتمرار ضمــن الخارطــة المعروف

التقســيم التــي راودت بشــار وغــره غــر قابلــة للتحقــق.

وطأنــا أرض مخيــم جيــان بينــار مســاء فراحــت المشــاعر تتقــاذف 

ــوارع،  ــاء وش ــا أحي ــة فيه ــراء، مدين ــة في الع ــاة كامل ــا، حي بعضه

وســكان مــن عــدة محافظــات ســورية. عــدد ســكان المخيــم 

حــوالي ثلاثــن ألــف إنســان. عنــد مغيــب الشــمس تنشــط حركــة 

البــر، تــرى النــاس في ذهابهــم وإيابهــم يعيشــون حياتهــم 

البديلــة بعيــداً عــن مدنهــم وبيوتهــم. بعضهــم بــدأ يعيــش حياتــه 

الطبيعيــة مــن دون التفكــر في العــودة أبــداً، وهــو الأمــر الــذي 

ــن  ــاً م ــوريتهم خوف ــر بس ــر فأك ــك أك ــة إلى التمس ــع بالبقي دف

ــا. ــة أخــرى لا يريدونه ــم في جغرافي ــادة تأهيله إع

ــن  ــة للقاطن ــة الدؤوب ــه الحرك ــي ب ــا توح ــر، وم ــت النظ ــا يلف م

يمكــن تلخيصــه بــأن الإرادة الســورية في أوجهــا، وأن الظلــم، وإن 

ــأن الثــورة لهــا ثمــن،  حــاق بهــم، إلا أنهــم عــى الإصرار المكــن ب

ــه. ــن يدفعون وأنهــم بعــض الذي

غــر أن هــذه الحيــاة تضعــك في مواجهــة مســألتين اثنتــن: 

ــوف  ــات أل ــدولي دفعــوا بمئ الأولى أن النظــام وبعــض المجتمــع ال

ــات  ــر الإنســاني في مخي ــوازن، وغ ــر ال ــش غ الســوريين إلى العي

بائســة، والثــاني غيــاب المؤسســة المعارضــة الثوريــة التــي تدافــع 

ــوق هــؤلاء.   عــن حق

ــم،  ــرى إنســان المخي ــت ت ــل وأن ــث أن تتمســك بالأم ــا تلب ــم م ث

ولعــل مــن الغريــب أنــه هــو مــن يمنحــك فرصــة التقــاط 

ــع المســتلزمات البســيطة، ويتصــل  الأنفــاس، يعمــل في محــل لبي

بالعــالم عــر الانترنيــت، بــل وينتــج ثقافتــه التــي فقدهــا، إن صــح 

التعبــر، ففــي المركــز الثقــافي الســوري الــذي قامــت عــى تأسيســه 

الســيدة الأديبــة ابتســام شــاكوش، ومعهــا بعــض الأســاتذة، حيــاة 

أخــرى.. يبــر الداخــل إليــه روحــاً متمســكة بفكــرة أنهــا قــادرة 

عــى متابعــة حياتهــا، وتجــاوز أزماتهــا. في هــذا المــكان ولــد 

شــعراء وقاصــون، وفيــه تقــام دورات تدريبيــة، ومنــه ينطلقــون 

إلى متابعــة شــؤونهم. تحدثنــا معهــم وإليهــم في همومهــم، 

ووجدناهــا عــى كثرتهــا غــر معطِلــة، وأن الحيــاة يجــب أن 

تســتمر، فالشــبع حالــة متحققــة، لا جــوع في المخيــم، والكهربــاء 

متوفــرة بالصــورة الجيــدة، وأمــا غيــاب الاســتقرار النفــي الــذي 

جعــل ملايــن الســوريين في مهــب الريــح، فإنــه في مخيــم جيــان 

ــودة إلى ســوريا. ــى الع ــار تحــت الســيطرة حت بين

ــر لا يمكــن  ــار، وهــذا أم ــن الى الدي ــاس هــو الحن ــا يشــغل الن م

ــن اســتطاعوا  ــم، غــر أن القاطن توفــره في ظــل الاســتعصاء القائ

تطويــق حنينهــم هــذا، ومنعــه مــن بعــث ردات الفعــل الســلبية.
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حرمل الصحافة

  

ــة  ــب في الآون ــات حل ــم جبه ــهدت معظ     ش

عــى  المعــارك  واشــتداد  احتــدام،  الأخــرة 

معظــم الجبهــات كان أهمهــا المعــارك التــي 

جــرت عــى جبهــة جمعيــة الزهــراء في حلــب، 

عــى  الثــوار  ســيطرة  عــن  أســفرت  والتــي 

ــب  ــى حل ــل ع ــة والمط ــوث العلمي ــز البح مرك

الجديــدة، والتــي باتــت أمــام أعــن الثــوار 

وهدفهــم القــادم، معركــة اســتخدمت فيهــا 

ــطة  ــة والمتوس ــلحة الثقيل ــواع الأس ــف أن مختل

مــن قبــل الطرفــن، إلا أن النظــام طبعــاً كانــت 

ترجــح لــه الكفــة جويــاً نتيجــة الغطــاء الجــوي 

مواقــع  ويهاجــم  عليــه  يســيطر  كان  الــذي 

بالصواريــخ  لمواقعهــم  قصفــه  عــر  الثــوار 

للجثث مراتب وأولويات..!
تواص��ل الاش��تباكات ب�ين الثوار وق��وات النظ��ام في حلب

الفراغيــة والبراميــل.

وخــال تلــك المعــارك المحتدمــة التــي حصلــت 

ــي  ــارك الت ــد المع ــن أش ــت م ــاً كان ــي أيض والت

ــدد  ــقط ع ــب س ــات حل ــن جبه ــت ضم حصل

كبــر مــن القتــى وعــدد مــن الأسرى في صفــوف 

الطرفــن، وكان غالبيــة القتــى أو الأسرى الذيــن 

ــوار هــم مــن ميليشــيات  ــم الث ــد أمســك به ق

طائفيــة وجنســيات مختلفــة تقاتــل إلى جانــب 

النظــام، الأمــر الــذي شــكل لــدى النظــام حالــة 

تخــوف وحــرج أمــام مؤيديــه ومناصريــه والذي 

ــادل  ــات تب ــول بعملي ــل بالقب ــه بالمقاب ــع ب دف

ــوار بواســطة الهــال  لــأسرى والجثــث مــع الث

ــام النظــام باســتبدال الأسرى  ــث ق الأحمــر، حي

ــه،  ــه أو جثثهــم بجثــث مــن مقاتلي ــوار لدي الث

ولكــن ليــس الســوريون إنمــا جثــث المليشــيات 

الشــيعية والمقاتلــن الذيــن اســتقدمهم مــن 

ــود  ــه وي ــم يهم ــك أن أمره ــاد، ذل ــارج الب خ

وألا  وذويهــم  بلادهــم  إلى  جثثهــم  إرجــاع 

ــه فعــى  ــام مناصري ــه ونفــوذه أم يخــر هيبت

الأقــل يضمــن لهــم كــا يصفــه أعلامــه وإعــام 

ــرف والشــهادة. ــازة ال ــه جن مؤيدي

الســوريون  والعنــاصر  الجنــود  أولئــك  أمــا 

والذيــن يكونــون بمثابــة خــط الدفــاع الأول 

والطعــم الــذي ينــال نصيبــه دون أن يكــون لــه 

أي أهميــة لــدى النظــام الــذي يدعــي ببطولاتــه 

وأن أبنــاء بلــده هــم مــن يدافعــون عــن الوطن 

بدايــة  وأن ســامتهم تهمــه، فالنظــام منــذ 

الأحــداث لعــب عــى وتــر الطائفيــة لكــن عــى 

ــى  ــزف ع ــى يع ــر حت ــذا الوت ــدو أن ه ــا يب م

حســاب الذيــن ماتــوا لتكــون جثــث المليشــيات 

ــة عــى المســتوى  الشــيعية وغيرهــا أكــر أهمي

ــام. ــى بالنســبة للنظ العســكري والإنســاني حت

في هــذه الفــرة تــم تبديــل هــؤلاء عــن طريــق 

ــال  ــع اله ــيق م ــر بالتنس ــتان الق ــر بس مع

الأحمــر وإشراف حركــة أحــرار الشــام الإســامية 

والطبابــة الشرعيــة التــي قامــت بتســليم جثــث 

النظــام وميلشــياته مقابــل الأسرى لــدى ســجون 

النظــام إلا أن النظــام يعتــر غــر ملتــزم بكلامــه 

ومتلاعــب بالقــول والفعــل.

ــذي حصــل  ــا كان ال ــك ومه ــع كل ذل ــن م لك

وســيحصل ســيبقى لأولئــك الشــهداء الحــق في 

إكرامهــم بدفنهــم فهــم بالنهايــة أبنــاء الوطــن 

ــا  ــام مه ــه النظ ــون بوج ــوار يقف ــيبقى الث وس

ــى أخــر شــخص.    استشــهد منهــم حت

       عــى الرغــم مــن ســنوات الحــرب في ســوريا 

الأربــع ودخولهــا الســنة الخامســة إلا أن تركيــا 

نــأت بنفســها طويــاً عــن الدخــول فيهــا، أو في 

حــرب غيرهــا، فهــي تتجــه بسياســة النــأي عــن 

النفــس أولاً والابتعــاد عــن الحــروب، في ســبيل 

نهضــة بلادهــا والاســتمرار بــكل مــا أوتيــت مــن 

قــوة للحفــاظ عــى تقدمهــا ونجاحهــا ووصولهــا 

إلى مراتــب متقدمــة في تطــور مجتمعهــا.

التدخل العسكري ليس نزهة!!

المؤيــدة  تركيــا  مواقــف  مــن  الرغــم  عــى 

للثــورة الســورية، ومطالبتهــا الصريحــة بتنحــي 

الأســد ووقوفهــا إلى جانــب الشــعب الســوري، 

ــه، إلا أن كل  ــاعدات ل ــواع المس ــم كل أن وتقدي

ــا  ــل تركي ــة لجع ــن كافي ــباب لم تك ــذه الأس ه

تفكــر بدخــول الحــرب مــع الجهــات المتنازعــة 

عــى الأراضي الســورية، إلا أن التغيــرات التــي 

حصلــت جعلتهــا تفكــر جديــاً بضربــات جويــة 

ــة  ــاء منطق ــا أولاً وبن ــة حدوده ــة لحماي نوعي

ــورية. ــع س ــة م ــا الجنوبي ــى حدوده ــة ع آمن

ــرب  ــن الع ــة ع ــى مدين ــش« ع ــيطرة »داع س

كانــت أول أســباب التدخــل العســكري الــركي، 

ســيطرة  مــن  الــركي  التخــوف  إلى  إضافــة 

ــق  ــى مناط ــة ع ــكرية الكردي ــدات العس الوح

ــة  ــا، وخشــيتها مــن إقامــة دويل ــة معه حدودي

ــة. ــراد في المنطق ــم الأك ــق حل تحق

وصل البل الى الدقن.. تفجير سروج..!!

جنــوب شرق تركيــا في تلــك المدينة التــي تقطنها 

ــدود  ــن الح ــداً م ــة ج ــة، والقريب ــة كردي غالبي

الســورية، تداعــى الكثــر من المتطوعــن وجلهم 

مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة، للاجتــاع في 

ــو  ــم نح ــل توجهه ــافي قبي ــز الثق ــة المرك حديق

مدينــة عــن العــرب لممارســة عملهــم المــدني في 

خدمــة المدينــة، فيــا اتجهــت الاتهامــات نحــو 

ــذي  ــر، وال ــن التفج ــؤوليتها ع ــش« بمس »داع

راح ضحيتــه حســب الإحصائيــات الأوليــة نحــو 

ــذا  ــى، وه ــن الجرح ــر م ــدد كب ــاً، وع 32 قتي

الإصابــات  نتيجــة  للازديــاد  مرشــح  العــدد 

الخطــرة بــن صفــوف المصابــن، وقــد اتخــذت 

الســلطات التركيــة إجــراءات أمنيــة مشــددة 

ــن  ــى أم ــداً ع ــر ج ــل الخط ــذا التدخ ــد ه بع

ــام قســم مكافحــة الإرهــاب  ــث ق ــا، حي بلاده

شــملت  مداهمــة  بحمــات  الــركي  والأمــن 

أغلــب الولايــات التركيــة لمقــرات تابعــة لتنظيــم 

الشــبابي  للــذراع  إضافــة  »داعــش«  الدولــة 

عــن  أســفرت  الكردســتاني،  العــال  لحــزب 

اعتقــال مــا يزيــد عــن 850 شــخصاً مشــتبه بــه.

منطقة آمنة ورفض للتقسيم

المحليــة  شــفق«  »ينــي  صحيفــة  ذكــرت 

التركيــة أن الجيــش الــركي يقــوم بالتحضــر 

ــة شــالي ســوريا  ــة آمن لإقامــة منطقــة حدودي

بعمــق 35كــم وطــول 110 كــم داخــل الأراضي 

المخطــط  أن  الصحيفــة  وتفيــد  الســورية، 

يتضمــن دخــول 18 ألــف جنــدي إلى تلــك 

المنطقــة لضــان أمنهــا، فيــا أفــادت صحيفــة 

للبيــت  بيــان  في  البريطانيــة  ميــل«  »ديــي 

أوبامــا  بــارك  الأمــركي  الرئيــس  أن  الأبيــض 

والرئيــس الــركي رجــب طيــب أردوغــان اتفقــا 

ــف  ــاً لوق ــل مع ــى العم ــة ع ــة هاتفي في مكالم

تدفــق المقاتلــن الأجانــب وتأمــن الحــدود، 

فيــا كشــفت صحيفــة »حرييــت« التركيــة عــن 

اتفــاق تركي-أمريــي يقــي بإنشــاء منطقــة 

ــة  ــوق المنطق حظــر جــوي، محــدودة نســبيا ف

الممتــدة بــن مــارع وجرابلــس فقــط، وبعمــق 

35كــم، وكان أبــرز مــا جــاء في الاتفــاق النقــاط 

التاليــة بحســب الجريــدة: 

أولاً: إنشــاء منطقــة آمنــة بــن مــارع وجرابلــس 

ــاحة 90  ــورية بمس ــة الس ــدود التركي ــى الح ع

ــم. ــم، وعمــق 40 ـ 50 كل كل

المتشــددة  التنظيــات  منــع ســيطرة  ثانيــاً، 

كتنظيــم »داعــش« و»جبهــة النــرة« عــى 

تلــك المنطقــة.

أو  الــدولي  التحالــف  طائــرات  تقــوم  ثالثــاً، 

ــوق  ــوي ف ــر ج ــرض حظ ــة بف ــات التركي المقات

المنطقــة الآمنــة.

رابعــاً، الســاح للمقاتــات الأميركيــة وطائــرات 

ــوي  ــال الج ــتخدام المج ــدولي باس ــف ال التحال

الــركي وقاعــدة إنجرليــك وهــي محملــة أســلحة 

وقنابــل وصواريــخ، وذلــك عنــد الــرورة.

خامســاً، تقــدّم المدفعيــة التركيــة الدعم لإنشــاء 

ــة الآمنة. المنطق

سادســاً، اســتخدام قاعــدة إنجرليــك يكــون 

بالتنســيق مــع قيــادة القــوات الجويــة التركيــة، 

ــق المجــال  وعقــب إنشــاء المنطقــة الآمنــة، يغُلَ

ــام الســوري. ــرات النظ ــام طائ الجــوي أم

ســابعاً، الاتفــاق لا يســتهدف وحــدات »حمايــة 

الشــعب« الكرديــة الســورية )PYD(. مبــاشرةً. 

لكــن إذا اتخــذت الوحــدات موقفــاً معاديــاً 

ــة أو  ــن المنطق ــدد أم ــا يه ــت بم ــاً، أو قام لتركي

ــة  ــرات ديموغرافي ــا تغي ــا )كإحداثه ــن تركي أم

ــا الحــق في التدخــل  ــإن لتركي ــوة الســاح( ف بق

ــك. ــدوث ذل ــة دون ح للحيول

ثامنــاً، إرســال قــوات بريــة محاربــة إلى قاعــدة 

ــن  ــن الممك ــن م ــر وارد، ولك ــر غ ــك أم إنجرلي

ــن  ــة م ــة مؤلف ــكرية تقني ــة عس ــاح لهيئ الس

القاعــدة  بالذهــاب إلى  40 إلى 50 عســكرياً، 

المذكــورة لتلبيــة الاحتياجــات التقنيــة لطائــرات 

التحالــف الــدولي. كذلــك، يســمح لطائــرات 

باســتخدام  الاتفــاق،  بموجــب  »التحالــف« 

ــان  ــدن باتم ــد العســكرية التركيــة في م القواع

ــة. ــالات الطارئ ــا، في الح ــر وملاطي ــار بك ودي

تشــديد عــى الحــدود وقتــى ســوريين عــى يــد 

الجنــود الأتــراك

اغلقــت كافــة البوابــات النظاميــة عــى الحــدود 

التركيــة نهائيــاً منــذ فــرة ليســت بقريبــة، مــا 

ــام  ــوت أم ــن الم ــن م ــوريين الهارب ــل الس جع

مناطــق  مــن  الدخــول  وهــو  واحــد  خيــارٍ 

ــم  ــي تشــكل خطــراً عــى حياته ــب والت التهري

ــاة أطفالهــم، وذلــك بعــد صــدور العديــد  وحي

مــن القــرارات باســتهداف كل مــن يتجــاوز 

الشريــط الحــدودي بــن الدولتــن، هــذا الحرص 

الــركي ســببه التخــوف مــن دخــول مقاتلــن من 

جهــات مختلفــة إلى الأراضي التركيــة، إلا أن هــذا 

الحــرص لم يمنــع مــن اســتهداف الجنــود لبعــض 

الأطفــال الصغــار، والتــي تــراوح أعمارهــم مــا 

بــن ســنة ونصــف الى 14 عامــاً، حيــث ســقط 

ــط  ــى الشري ــاص ع ــاً برص ــم قتي ــد منه العدي

ــدودي. الح

دول تتنــازع وقــوات تحــاول الحصــول عــى 

تحــاول  قديمــة  أحــام  ســورية،  في  مناطــق 

ــا  ــى تحقيقه ــة ع ــوات المتازع ــن الق ــر م الكث

ــدم  ــورة ال ــى فات ــورية، لتبق ــى الأراضي الس ع

ــة. ــاً وواقعي ــر ألم ــهد الأك ــي المش ــوري ه الس

تركيا تدخل الحرب رغم أنفها
عروة المهاوش

تقرير وتصوير: عمر عرب

      أكــدت مصــادر طبيــة مــن حــي جوبــر الدمشــقي استشــهاد أحــد الثــوار وإصابــة 15 آخريــن 

جــراء اســتهداف الحــي بقذائــف محملــة بغــاز الكلــور الســام، بالتزامــن مــع غــارات جويــة نفذهــا 

طــران النظــام الأســدي، قصــف خلالهــا الحــي بالبراميــل المتفجــرة، ووفــق المصــادر الميدانيــة، فــإن 

جيــش النظــام قــد اســتخدم الغــازات الســامة للمــرة الثانيــة خــال الأســبوع الحــالي أثنــاء مواجهتــه 

لثــوار جوبــر.

ــم  ــيين، وت ــي العباس ــة ح ــن جه ــة م ــة عارف ــف جبه ــتهدف القص ــد اس ــهد فق ــل المش وفي تفاصي

إســعاف المصابــن مــن المنطقــة المذكــورة إلى مشــفى جوبــر الميــداني. وجــاء اســتخدام النظــام لغــاز 

الكلــور الســام للمــرة الثانيــة عــى التــوالي في هــذا الأســبوع إثــر فشــل محاولاتــه بالتقــدم عــى 

جبهــات حــي جوبــر، وفي محاولــة يائســة منــه لاســرجاع بعــض النقــاط التــي خسرهــا أمــام تقــدم 

كتائــب الثــوار والخســائر البشريــة والماديــة التــي تكبدهــا عــى أيديهــم.

ــدن  ــة أن م ــة الشرقي ــة في الغوط ــات المدني ــة والهيئ ــس المحلي ــت المجال ــل أعلن ــياق متص وفي س

وبلــدات الغوطــة الشرقيــة كافــة، إضافــة لحــي جوبــر الدمشــقي هــي مناطــق منكوبــة، نتيجــة 

لفــرض النظــام الأســدي حصــاراً مطبقــاً عــى المناطــق المذكــورة منــذ أكــر مــن عــام، ويعــاني أهــالي 

وســكان الغوطــة الشرقيــة مــن نقــص حــاد للمــواد الغذائيــة والمــاء، إضافــة لمنــع دخــول المــواد 

ــة، وحليــب الأطفــال. ــة والأدوي والمســتلزمات الطبي

ــل  ــان بتحم ــوق الإنس ــات حق ــدة وجمعي ــم المتح ــة الأم ــدولي وهيئ ــع ال ــان المجتم ــب البي وطال

مســؤولياتهم الأخلاقيــة والقانونيــة تجــاه حمايــة المدنيــن وضرورة فتــح ممــرات إنســانية 

ــة،  ــرارات كاف ــق الق ــا إلى تطبي ــة، ودع ــة، لإدخــال المســاعدات الإنســانية إلى المناطــق المنكوب آمن

المتعلقــة بإدخــال المســاعدات الإنســانية، والتوقــف عــن تطبيــق سياســة الكيــل بمكيالــن، وتقديــم 

ــوريا. ــق س ــوم مناط ــة لعم ــانية العاجل ــاعدات الإنس المس

ــاه  ــؤولياتهم تج ــة مس ــورية المؤقت ــة الس ــاف والحكوم ــل الائت ــى ضرورة تحم ــان ع ــدد البي وش

ــم  ــه لتقدي ــة ل ــاء ســوريا الداعم ــة، واســتمرار الضغــط عــى دول أصدق مناطــق الغوطــة الشرقي

ــع أنحــاء ســوريا. ــة الشــعب الســوري في جمي ــة، وحماي الدعــم العاجــل لأهــالي الغوطــة الشرقي

ــم  ــم ومدنه ــن أهله ــاع ع ــة للدف ــوار الغوط ــع ث ــل م ــر للعم ــش الح ــب الجي ــان كتائ ــا البي ودع

ــه  ــرات، يقابل ــن توت ــة م ــا تشــهده المنطق ــة في ظــل م ــة الأســدية المجرم ــن العصاب ــا م وتخليصه

ــداف  ــق أه ــوري في تحقي ــعب الس ــاعدة الش ــن مس ــدولي ع ــع ال ــي المجتم ــي، وتخ ــت أمم صم

ــة. ــة والكرام ــه في الحري ثورت

للم��رة الثاني��ة خ�الل أس��بوع ط�ريان 
النظام يقصف حي جوبر بغاز الكلور

الحرمل ـ خاص
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حرمل الصحافة
س��بع مستش��فيات ميدانية خارج الخدمة 

بدرعا.. وأزمة حليب الأطفال تتفاقم

مــن  الســوري  النظــام  قــوات  كثفّــت       

في  والخدميــة  الحيويــة  المرافــق  اســتهداف 

المناطــق الخارجــة عــن ســيطرتها في محافظــة 

درعــا، حيــث اســتهدفت خــال الفــرة الماضيــة 

ــن  ــا ع ــف 5 منه ــة توق ــفيات ميداني 7 مستش

ــل. ــكل كام ــل بش العم

ممثــل  المحاميــد  جهــاد  الدكتــور  وقــال 

الدفــاع المــدني في محافظــة درعــا: »إن النظــام 

ــى  ــبوقة ع ــر مس ــة غ ــن هجم ــوري يش الس

ــة  ــيطرته في محافظ ــن س ــة ع ــق الخارج المناط

ــة  ــات الحربي درعــا، مســتهدفاً بواســطة المقات

والمروحيــة، المرافــق الحيويــة كالمستشــفيات 

والعيــادات  الشــعبية  والأســواق  الميدانيــة 

الطبيــة الخاصــة؛ لحرمــان الأهــالي مــن أبســط 

حقوقهــم في تلقــي الخدمــات الطبيــة بالإضافــة 

إلى إثــارة الحاضنــة الشــعبية عــى فصائــل 

المعارضــة«.

ــفيات  ــأن المستش ــد »ب ــور المحامي ــن الدكت وب

التــي توقفــت عــن العمــل هــي مشــفى طفس 

الميــداني بعــد اســتهدافه بحاويــة متفجــرة، 

وكذلــك مشــفى مدينــة بــرى الشــام، وبلدات 

الشرقيــة، داعــل،  الغريــة  النعيمــة، صيــدا، 

والطيبــة ومؤخــراً مستشــفى تــل شــهاب الــذي 

توقــف عــن العمــل هــو الآخــر«.

مــن جانبــه ذكــر الدكتــور يعــرب عبــد الفتــاح 

مســؤول الرصــد والإنــذار المبكــر في الريــف 

الشرقــي لدرعــا: »إن توقــف هــذه المشــافي 

المســتهدفة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري، 

ولــد ضغطــاً كبــراً عــى المستشــفيات الميدانيــة 

أمنيــة  ظــروف  في  تعمــل  والتــي  الأخــرى، 

والتجهيــزات  المعــدات  في  ونقــص  ســيئة، 

ــا أجهــزة الطبقــي المحــوري،  ــة، أهمه الضروري

والرنــن المغناطيــي، وأســطوانات الأوكســجين، 

ــة  ــوادر الفني ــاد في الك ــص ح ــة إلى نق بالإضاف

ــة،  ــة العصبي ــة، كالجراح ــات الطبي والاختصاص

وجراحــة الأوعيــة، والجراحــة النســائية، إلى 

ــة«.  ــص الأدوي ــب نق جان

أزمة حليب الأطفال مستمرة..

أزمــة  تفاقــم  إلى  يعــرب  الدكتــور  ولفــت 

قائــا:  حليــب الأطفــال في محافظــة درعــا 

ــاث  ــذ ث ــور من ــب بالظه ــة الحلي ــدأت أزم »ب

ســنوات، حيــث منــع النظــام الســوري إرســال 

الأدويــة الضروريــة ومــادة حليــب الأطفــال إلى 

الصيدليــات في مناطــق المعارضــة الســورية؛ 

لإظهــار عجــز المنظــات المعارضــة البديلــة 

عــن توفــر الاحتياجــات الأساســية للمواطنــن«.

إلى  الأهــالي  »لجــوء  أن  إلى  الدكتــور  وأشــار 

ــب  ــز أو حلي ــار والماع ــب الأبق ــل كحلي البدائ

الأطفــال  إصابــة  إلى  أدى  الدســم،  كامــل 

الرضــع بحــالات ســوء التغذيــة والامتصــاص 

والاســهالات، بالرغــم مــن تحذيرنــا وتشــجيعنا 

للأمهــات بــرورة الاعتــاد عــى الرضاعــة 

ــب  ــداً عــى ضرورة تأمــن حلي ــة، مؤك الطبيعي

الأطفــال بالسرعــة القصــوى، وخاصــة مــا دون 

عمــر 6 أشــهر حيــث يحتــاج الطفــل إلى علبــة 

حليــب كل خمســة أيــام«.

وطالــب  الدكتــور يعــرب مديــر مشــفى كحيــل 

العالميــة  الصحــة  بدرعــا »منظمــة  للتوليــد 

ــوع  ــام بموض ــي الاهت ــذاء العالم ــج الغ وبرنام

الحليــب ودراســته بشــكل جــدي، والعمــل 

عــى تأمــن الحليــب بشــكل دوري ومتواصــل، 

مــن خــال التواصــل مــع مديريــة صحــة درعــا 

ــي هــي عــى اســتعداد للتعــاون في  الحــرة الت

ســبيل الانتهــاء مــن أزمــة الحليــب بــأسرع 

ــن«.  ــت ممك وق

مــن  درعــا  محافظــة  حاجــة  أن  إلى  يشــار 

حليــب الأطفــال شــهريا يصــل إلى 40 ألــف 

علبــة بحســب إحصائيــات مديريــة الصحــة 

المؤقتــة. الســورية  للحكومــة  التابعــة 

انتشار الاسهالات الحادة في درعا المدينة..

تعــاني المنطقــة بشــكل عــام مــن اســهالات 

حــادة منتــرة بشــكل كبــر بــن الأطفــال 

ولكــن تــم الابــاغ مؤخــراً عــن حــالات اســهال 

ــي  متكــررة ومنتــرة بشــكل واســع في منطقت

طريــق الســد ودرعــا البلــد، وتــم زيــارة المراكــز 

وبعــد  المذكورتــن  المنطقتــن  في  الصحيــة 

الاطــاع عــى الســجلات ومناقشــة الأطبــاء 

ــي: ــا ي ــن م ــا تب ــن فيه العامل

ــن في  ــع المركزي ــالات تراج ــذه الح ــدأت ه -1ب

كلا المنطقتــن بتاريــخ واحــد هــو 16 تمــوز 

2015 ومســتمرة حتــى تاريــخ اعــداد هــذا 

التقريــر 23 تمــوز2015 وهــي بازديــاد.

ــة  -2يشــمل الطيــف العمــري للحــالات المصاب

كل أفــراد العائلــة الواحــدة مــن كلا الجنســن 

ومــن كل الأعــار.

-3تشــمل الأعــراض اســهالات مائيــة عاديــة 

مترافقــة مــع ترفــع حــروري بســيط واقيــاءات 

غــر معنــدة عــى مضــادات الاقيــاء، ولم تســجل 

أي  يســجل  ولم  الــرز،  مــاء  اســهال  حــالات 

ــى ــهال مدم ــالات اس ح

-4لم يسجل أي حالات استشفاء. 

-5العــاج كان عرضيــاً، وتــم اســتخدام مضادات 

اقيــاء وســوائل اعاضــة فمويــة وخافضــات 

ــكنات. ــرارة ومس ح

ــن 100-90  ــا ب ــجلة م ــالات المس ــدد الح -6ع

ــالات في كل  ــدد الح ــالي ع ــاً وإج ــة يومي حال

ــر  ــة إلى ذك ــة بالإضاف ــاوز 700 حال ــز يتج مرك

المريــض أنــه تــرك أفــراد عائلتــه في المنــزل 

ــدد  ــي الع ــراض )يعن ــس الأع ــن نف ــون م يعان

ــدد(. ــذا الع ــوق ه ــي يف الحقيق

-7التــوزع الجغــرافي: جميــع الحــالات محصــورة 

في درعــا طريــق الســد ودرعــا البلــد.

-8يعتمــد ســكان هاتــن المنطقتــن عــى شراء 

يتــم تعبئتهــا مــن  الميــاه والتــي  صهاريــج 

ــاء  ــد الأطب ــن ويعتق ــة في المنطقت ــار متوزع آب

والســكان أنهــا قريبــة مــن أماكــن الــرف 

الصحــي. 

ــة  ــن أي جه ــاه م ــات للمي ــم أخــذ عين -9لم يت

ــا.  لفحصه

ــن  ــن بئري ــاه م ــات مي ــع عين ــت بجم -10قم

مختلفــن ولم أســتطع إيصالهــا إلى أي مخــر 

مختــص وخاصــة مــع بــدء معركــة تحريــر 

ــا.   درع

منســق الترصــد في المنطقــة الشرقيــة مــن درعــا: 

د يعــرب عبــد الفتــاح 

سارة الحوراني

     بعد أن تمكن جيش الفتح والجيش الســوري 

ــى مســاحات شاســعة  ــن الســيطرة ع ــر م الح

مــن محافظــة ادلــب وريفهــا وانســحاب قــوات 

النظــام مــن أهــم معســكراتها إلى منطقتــي 

معســكر  وإلى  جهــة  مــن  والفوعــة  كفريــا 

جوريــن مــن جهــة أخــرى، اتجــه بقيــة الثــوار 

إلى عــدة محــاور لاســتكمال الســيطرة عــى مــا 

بقــي مــن ريــف ادلــب، حيــث انفــردت جبهــة 

ــار  ــاصرة مط ــا بمح ــن غيره ــة ع ــرة منعزل الن

أبــو الضهــور العســكري بالريــف الشرقــي مــن 

ادلــب، واتجــه جيــش الفتــح إلى الريــف الغــربي 

لاســتكمال مســرة الســيطرة، وبقــي قســم منــه 

إضافــة إلى الجيــش الســوري الحــر محــاصراً 

لــكل مــن منطقتــي كفريــا والفوعــة الشــيعيتين 

واللتــن تعتــران معســكرات إيرانيــة موجــودة 

ــورة  ــة الث ــذ بداي داخــل الأراضي الســورية، فمن

حصــن النظــام هاتــن البلدتــن واتخــذ منهــا 

معســكرات لــه إضافــة إلى اســتقدام ميليشــيات 

إيرانيــة، ومــن حــزب اللــه، إضافــة إلى الأفغــان 

للدفــاع عنهــا.

ــة الأخــرة هجــوم عنيــف عــى  ســجل في الآون

منطقــة الزبــداني مــن قبــل قــوات النظــام 

بقصــف  فقــام  لــه،  المســاندة  والميليشــيات 

مســتعداً  الأســلحة  أنــواع  بشــتى  المدينــة 

عــى  حملــة  ناشــطون  فأطلــق  لاقتحامهــا، 

#اقصفــوا_ الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 

فلبــى  المعسكرات_الشــيعية_نصرة_للزبداني، 

ثــوار ادلــب هــذا النــداء وبــدأت الحملــة عــى 

ــة  ــدأت المعرك ــة، وب ــا والفوع ــكري كفري معس

بتمهيــد مدفعــي طــال خطــوط الدفــاع الأولى، 

سرعــان مــا بــدأ المجتمــع الــدولي بالتحــرك مــن 

أجــل إيقــاف المعركــة التــي تــدور رحاهــا تحت 

عنــوان #حماية_الاقليــات، والجديــر بالذكــر أن 

هذيــن المعســكرين يحمــان طابعــاً شــيعياً إلا 

أن الناشــطين عــادوا ليــرز دورهــم مــن جديــد 

عــى الســاحة في الشــال الســوري، وبــدؤوا 

يخرجــون في نــرات الأخبــار ليؤكــدوا أن الثــوار 

التابعــة  النقــاط الأمنيــة  يســتهدفون فقــط 

ــدأ  ــم ب ــام، ث ــوات النظ ــزب وق ــيات الح لميليش

قــادة الكتائــب يخرجــون بفيديوهــات مصــورة 

ــوم  ــا: »نق ــون فيه ــوب يقول ــى اليوتي ــت ع بث

ــزب  ــة للح ــة التابع ــاط الأمني ــتهداف النق باس

نــرة للزبــداني«، وبعــد يومــن من الاســتهداف 

المتواصــل بــدأت تسريبــات تخــرج مــن النظــام 

ــه ضــد  ــه مســتعد للتراجــع عــن حملت عــى أن

الزبــداني مقابــل وقــف إطــاق النــار عــى كفريا 

والفوعــة، وحاولــت بعــض الجاليــات الســورية 

المغتربــة في أوربــا مــن التظاهــر أمــام ســفاراتها 

حاملــن لافتــات كتــب عليهــا )انقــذوا الفوعــة 

ــان(.  ــا تنزف ــة وكفري ــا(، )الفوع وكفري

ــا  ــت م ــد ارتفع ــوار ق ــات الث ــت معنوي وكان

الصواغيــة  منطقــة  اقتحــام  مــن  مكنهــم 

الدفــاع  خطــوط  وحــرق  عليهــا  والســيطرة 

الأولى بقذائــف مدفــع جهنــم، وانعكــس ايجابــاً 

هــذا عــى ثــوار الزبــداني، حيــث هــم بدورهــم 

ــزب  ــاصر الح ــى عن ــس ع ــوم معاك ــوا بهج قام

تمكنــوا عــى إثــره مــن تدمــر حاجزيــن في 

ــة.  محيــط المدين

ونــر أحــد قــادة جبهــة النــرة عــى صفحتــه 

عــى فيــس بــوك: لا ينبغــي الســيطرة عــى 

كفريــا والفوعــة لأنهــا ورقــة رابحــة في أيدينــا 

ــه  ــام وأعوان ــى النظ ــط ع ــوم بالضغ ــا نق فإنن

متــى شــئنا وإذا ســيطرنا عليهــم فإننــا ســنخسر 

ــور  ــذا المنش ــال ه ــن خ ــط، وم ــر الضغ عن

تظهــر النوايــا الحقيقيــة لبعــض الفصائــل التــي 

لا تنــوي الاتمــام والانتهــاء مــن آخــر معســكرين 

ــد نســوا أن  ــم ق ــي وكأنه ضمــن العمــق الادلب

هاتــن البلدتــن قــد أذاقتــا القــرى القريبــة 

ــل  ــش، وه ــة بن ــداً مدين ــل وتحدي ــا الوي منه

نــي الجميــع أن المدينــة ذات يــوم دمــرت 

المعســكرين  بســبب هذيــن  أهلهــا  وهجــر 

ــاؤوا.  ــى ش ــة مت ــتهدفان المدين ــن يس اللذي

ومــن خــال متابعتنــا للوضــع في هاتــن البلدتين 

تبــن لنــا وبتصريــح رســمي مــن قيــادة جيــش 

ــع  ــل تاب ــان عــى 400 مقات ــح أنهــا تحوي الفت

للنظــام وميليشــياته ويتلقــون الذخــرة والغــذاء 

عــر الجــو مــن طائــرات الهيلكوبــر التــي تقــوم 

بإلقائهــا عــر المظــات. 

ويتســاءل أهــالي الريــف الادلبــي: مــن اســتطاع 

الســيطرة عــى ادلــب واريحــا والمســطومة 

يســتطيع  ألا  الشــغور،  وجــر  والقرميــد 

الســيطرة عــى قريتــن صغيرتــن محاصرتــن؟؟! 

ــة. ــة القادم ــام القريب ــة للأي ــى الإجاب وتبق

معرك��ة كفريا والفوعة إلى أين تتج��ه وما نهايتها؟!.

الناشط إبراهيم الإدلبي

     قــال الوســيط الــدولي في ســوريا »ديمســتورا« 

إن بشــار الأســد يحــاول الظهــور بموقــف القــوي 

وهــو  موتــور،  شــخص  ولكنــه  والمتماســك، 

ــوم. ــه الي بأضعــف حالات

عــى  الحــر  للجيــش  المتزايــدة  الانتصــارات 

النظــام  غــرور  يحطــم  الجبهــات  مختلــف 

المتغطــرس، ويبعــث الخيبــة في نفــوس داعمــي 

النظــام مــن الشــبيحة وإيــران وروســيا، وتثبــت 

ــوري  ــعب الس ــأن الش ــى الأرض ب ــداث ع الأح

ــا  ــرام مه ــل والإج ــام القت ــى نظ ــينتصر ع س

تــذرع بأســباب البقــاء كالحــرب عــى الإرهــاب 

ــة. ــب الممجوج ــن الأكاذي ــا م وغيره

وقــد نقــل مصــدر معارض-لمراســل موقــع كلنــا 

شركاء ريــاض خالــد- شــارك في الاجتــاع الــذي 

ــر  ــن ع ــبت الثام ــوم الس ــتورا ي ــده ديمس عق

ــذي اســتمر لمــدة ســاعة  ــو وال مــن تمــوز/ يولي

مــع اللجنــة المعنيــة بتنفيــذ مقــررات القاهــرة 

أو مــا تعــرف باللجنــة الـــ13 أن أحــد المشــاركين 

ــاهداته  ــن مش ــتورا ع ــأل ديمس ــاع س في الاجت

أثنــاء زيارتــه الأخــرة الى دمشــق ولقائــه بشــار 

الأســد، فــكان رد ديمســتورا أن بشــار يظهــر 

أنــه متماســك وقــوي، ولكنــه بأضعــف حالاتــه، 

ــذ أي  ــرف أن يتخ ــزوز لا يع ــخص مه ــو ش وه

قــرار في هــذه الفــرة، وأن الــروس وصلــوا أيضــاً 

إلى هــذه النتيجــة.

مجريــات  عــن  المعــارض  المصــدر  وتحــدث 

ــتورا  ــال أن ديمس ــا شركاء«، فق ــاع لـ«كلن الاجت

أبــدى رغبتــه في أن يكــون اللقــاء سريــاً، وطلــب 

الاجتــاع  حــول  تصريــح  أي  إصــدار  عــدم 

للإعــام، ثــم تحــدث عــن الاجتماعــات الفرديــة 

ــرة. ــن في القاه ــع المعارض ــا م ــي أجراه الت

وأوضــح المصــدر أن دي مســتورا أكــد أن وثائــق 

ــه،  ــت إلى مكتب ــاع القاهــرة2 الأخــر وصل اجت

وأنهــا نالــت درجــة عاليــة مــن الاهتــام، وأنــه 

ــه  ــذي قدم ــائي ال ــره النه ــا في تقري ــم وضعه ت

للأمــن العــام للأمــم المتحــدة.

وبحســب المصــدر، وعــد ديمســتورا بــأن يســتمر 

التواصــل مــع اللجنــة حــول كل مــا هــو جديــد، 

وأن يطلــع منهــا عــى كل جديــد.

بع��د الانتصارات المتزايدة للجيش الحر وتحري��ر إدلب وصمود الزبداني!
دي مس��تورا: بشار الأسد ش��خص موتور وبأضعف حالاته، والروس وصلوا إلى هذه النتيجة أيضاً!

الحرمل- وكالات
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حرمل الصحافة

قبل الوصول إلى المخيم:
ــة،  ــا التركي ــانلي أورف ــة ش ــن مدين ــا م انطلقن

باتجــاه بلــدة )جيــان بينــار( الحدوديــة، 

ــور  ــورية ف ــن الس ــدة رأس الع ــة لبل المواجه

اللازمــة لدخــول  الحصــول عــى الموافقــة 

مخيــم اللاجئــن الســوريين، كنــا متشــوقين 

للزيــارة لكــن الموافقــة لم تصلنــا إلا عــر 

2015/7/21 الثلاثــاء 

ــافي في  ــز الثق ــرة المرك ــا مدي ــت لن ــد حصل لق

ــى إذن  ــاكوش ع ــام ش ــة ابتس ــم الأديب المخي

لزيارتــه، رغــم الظــروف المتوتــرة في تركيــا 

بعــد العمليــة الإرهابيــة التــي حصلــت في 

منطقــة سروج، والتــي تســببت بمقتــل 30 

مــن  الجرحــى  وعــرات  مدنيــة  ضحيــة 

ــة! ــن مصادف ــكان أو الماري ــن في الم المتواجدي

ــا،  ــوب شرق تركي ــا ســهوب جن ــدت أمامن امت

مــروراً  بينــار  جيــان  إلى  نتجــه  ونحــن 

ــة،  ــة الحديث بـ)فــران شــهير(، العامــرة بالأبني

عــى عكــس القــرى التــي مررنــا بهــا، والتــي 

ــا لمقومــات  ــا إلى الحــدود الدني يفتقــد بعضه

البنــاء، رغــم الخدمــات المتوفــرة، والتــي نــرى 

تمديــدات الكهربــاء والهاتــف تتزاحــم فوقهــا، 

لكــن البنــاء الحجــري بــدائي، والغــرف مبنيــة 

بغــر تخطيــط، وتقــرب الأســوار حتــى تصــل 

ــا،  ــد أمامن ــذي يمت ــض ال إلى الأوتســراد العري

ــادر  ــد الق ــا عب ــيارة صديقن ــه س ــق في وتنطل

فــور  الــذي وافــق عــى أخذنــا بســيارته 

ــة! ــدور الموافق ص

يقــرن ذكــر المخيــم في أذهاننــا بالتجربــة المرةّ 

للفلســطينيين، وتحــر في ذهنــي كتابــات 

الفلســطيني  ترصــد  التــي  كنفــاني  غســان 

خيمــة  إلى  اللجــوء  خيمــة  حــول  الــذي 

ــه عــن أم ســعد انطلقــت  ــدائي، وفي كتابت الف

فكرتــه الشــهيرة )خيمــة عــن خيمــة.. تفــرق(، 

ــة، وخيمــة الفــدائي أمــل  خيمــة اللجــوء غرب

ــتقبل! ــل المس ــن أج ــل م وعم

ــا  ــار( انعطفن ــان بين ــول إلى )جي ــل الوص قب

إلى اليمــن، وبعــد عــدة أســئلة للــارة وكثــر 

منهــم مــن عــرب تركيــا الذيــن يتحدثــون 

ــا  ــددوا لن ــف، ح ــكل ضعي ــة وإن بش العربي

يقولــون  لا  الشــادر..  إلى  المــؤدي  الاتجــاه 

التســمية  أصابتنــي  شــادر،  وإنمــا  مخيــم 

ــن  ــى م ــر حت ــل بكث ــادر أق ــاط، فالش بالإحب

مخيــم، ويوحــي أكــر بالعزلــة والوحــدة.

لم نجــد في الطريــق إشــارة إلى المخيــم باللغــة 

العربيــة، أو باللغــة الانكليزيــة، وعبرنــا باتجاه 

ــور  ــا الأمــل بالعث )أكجــي قلعــة( حتــى فقدن

عــى المخيــم، ســألنا عــال آليــات متواجديــن 

عــى الطريــق العــام بعــد مســافة طويلــة من 

خــواء الطريــق، الــذي يعــر الســهول الخاليــة 

ــى مــن  ــل حت ــرى، ب ــن الق ــن الســكان، وم م

العابريــن، أشــار لنــا العامــل بالرجــوع خلفــاً، 

ــل،  ــم كان يتحــدث بالموباي ــل راعــي غن لنقاب

انتظرنــاه قليــاً قبــل أن ينتهــي مــن محادثتــه 

ــت  ــاره، كان ــى ح ــن ع ــزل م ــة، وين الهاتفي

وهدّلــت  وجهــه  حفــرت  قــد  الشــمس 

عــى  ودلنــا  لطيفــاً  كان  لكنــه  تعابــره، 

ــا  ــوب فخفن ــر باتجــاه الجن ــرابي يع ــق ت طري

مــن الضيــاع، خاصــة وأن المســاء بــدأ يرخــي 

ــة المهجــورة. ــه عــى البادي ظلام

التخبــط عــى  بعــد تكــرار  وصلنــا أخــراً 

ــر  ــاً بالحج ــاً مرصوف ــا طريق ــات، وعبرن الطرق

ــرات  ــو م ــدة كيل ــد ع ــض ويمت ــي الأبي الكل

لنصــل إلى بوابــة المخيــم الــذي فرحنــا أخــراً 

بالوصــول إليــه، والنجــاة مــن الضيــاع أو مــن 

ــة. ــا، خاص ــن إلى أورف ــودة خائب الع

الوصول إلى المخيم:
وقفنــا أمــام البوابــة الرئيســية ننتظــر وصــول 

ابتســام  كانــت  بدخولنــا،  الرســمي  الإذن 

شــاكوش، وهــي مديــرة المركــز الثقــافي في 

ــة  ــم ورق ــى إدارة المخي ــز في مبن ــم تنج المخي

دخولنــا، كان أمــام البــاب الرئيــي الكثــر 

مــن المنتظريــن، وبعضهــم أخــرج شــخصاً، أو 

عائلــة مــن المخيــم وراحــوا يتناولــون الطعــام 

ــل  ــل أخــر تتماي ــة حق عــى الأرض، في زاوي

نبتاتــه بكســل مــع الهــواء الحــار، والبطــيء، 

ــديد،  ــر الش ــة الح ــأة موج ــر وط ــذي يك ال

ــام. ــا هــذه الأي ــرب أورف ــي ت الت

دخلنــا مــن البوابــة الأولى بعــد اتصــالات مــع 

الإدارة، وعبرنــا مســافة مئتــي مــر حيــث 

ــات  ــا خدم ــن ب ــن المنتظري ــدد م ــكن ع يس

مــن مــاء وكهربــاء، ريثــا يتــم قبولهــم عنــد 

خلــو خيمــة في المخيــم، فالخيمــة التــي تثــر 

تتحــول في نظــر هــؤلاء  ســخط ســاكنيها، 

تحقيقــه،  يصعــب  حلــم  إلى  المنتظريــن 

ــن  ــي تســرهم م ــة الت ــى الخيم الحصــول ع

ســكان  مــن  والخارجــن  الداخلــن  نظــر 

المخيــم وضيوفهــم.

داخــل  إلى  عبرنــا  هوياّتنــا  تســجيل  بعــد 

مــع  الصعــداء  ابتســام  تنفســت  المخيــم، 

وأدخلتنــا  تتعرقــل،  لم  الزيــارة  أخيهــا، لأن 

أخــراً بفضــل جهودهــا ونفوذهــا واحــرام 

مســؤولي المخيــم الأتــراك لهــا.

ــاً، وفي  ــر قس ــد ع ــن أح ــم م ــف المخي يتأل

كل قســم مكانــان للحمامــات، ويتــم اختيــار 

مختــار لــكل قســم، وينُتخــب مختــار يــرف 

عــى كل أربــع مخاتــر، وكل قســم لــه بوابــة 

وغرفــة اســتعلام، وعــدد مــن رجــال البوليــس 

ــم  ــام لا يت ــول إلى الأقس ــد الدخ ــركي، وعن ال

بــل وجدنــا  الهويــات  أخــذ  ولا  التفتيــش 

ــل الواقفــن  ــا، مــن قب ــد دخولن الترحيــب، عن

ــة المفتوحــة عــى ســعتها.   عــى البواب

ــئ،  ــف لاج ــن أل ــوالي ثلاث ــم ح ــن المخي يقط

مــن مختلــف المناطــق الســورية، أكثرهــم 

مــن مدينــة )الحفّــة( مــن الســاحل الســوري، 

التــي تنحــدر منهــا مضيفتنا ابتســام شــاكوش، 

ــب(  ــب و)إدل ــة إلى ســكان ريــف حل بالإضاف

ــة، وعــدد محــدود مــن ســكان  ــل الزاوي وجب

)رأس العــن( المقابلــة للمخيــم في الجانــب 

الســوري، وعــدد مــن الأكــراد الســوريين مــن 

مختلــف المناطــق، وفي المخيــم مســتوصف 

واحــد فيــه طبيــب تــركي بعــد الاحتجــاج عــى 

الطبيــب الســوري الــذي كان يعامــل اللاجئــن 

بطريقــة غــر لائقــة، بــكل أســف، كــا يقــول 

ــا. مضيفون

جولة في المخيم:
ــوالي  ــه ح ــم وطول ــي في المخي ــارع الرئي الش

المســاء،  وقــت  مزدحــم  مــر  خمســائة 

ــون  ــن يقض ــال الذي ــباب والرج ــيء بالش وم

ــض،  ــم البع ــاء بعضه ــث ولق ــت بالحدي الوق

كان الشــارع أشــبه بنســخة )فوتــو كــوبي( 

ــزه في  ــوارع التن ــن ش ــض، ع ــود وبالأبي بالأس

المــدن والقــرى الســورية التــي كانــت عامــرة 

ــل  ــن قب ــا م ــاشرة تدميره ــل مب ــاة، قب بالحي

جيــش النظــام وشــبيحته.

 المحــات عــى جانبــي الســوق العريــض 

الخيــام  أرضيــات  مــن  ومبنيــة  صغــرة، 

ــة للــرد، ويبلــغ عــرض الســوق حــوالي  الواقي

ــة  ــه فقــرة، وقليل ــار ولكــن محلات عــرة أمت

ــع  ــكان تجم ــرد م ــا مج ــر منه ــع، وكث البضائ

للجــران الذيــن يحيطــون بالخيمــة التــي 

أخُــذت فســحة المحــل منهــا، ولا يزيــد المحــل 

الواحــد عــن مــر ونصــف المــر بمتريــن، 

اكسســوارت  بيــع  مــن  المحــات  وتتنــوع 

إلى  الصندويــش،  إلى  المحمولــة،  الهواتــف 

ــوع،  ــة التن ــواد القليل ــض الم ــة، إلى بع الأحذي

ربمــا بســبب اعتــاد ســكان المخيــم عــى 

يســتلمونها  التــي  الغذائيــة،  المعونــات 

ببطاقــات الكترونيــة مــن متجــر تــركي مبنــي 

المخيــم. في 

وتوجــد صالــة مجانيــة للانترنــت يرتادهــا 

ــة تعتمــد عــى شراء  ــم، والأغلبي شــباب المخي

فالســوريون  الانترنــت،  لخدمــة  الوحــدات 

اليــوم لا يســتطيعون الاســتغناء عــن الانترنــت 

أبــداً، إنــه وطنهــم البديــل، الــذي يجمعهــم في 

ــة  الفضــاء الافــراضي وعــر المســافات الطويل

ــم. ــد بينه ــي صــارت تباع الت

يأخــذ الكثــر مــن الشــباب إذن بالمغــادرة 

ــة،  ــة القريب ــدن التركي ــل في الم ــة، للعم المؤقت

بينــار(  )جيــان  مــن  اعتبــاراً  والبعيــدة، 

حتــى )اســطنبول(، فحيــاة البطالــة لا يقبلهــا 

ــم. ــباب المخي ــن ش ــرون م الكث

لــكل ســاكن في المخيــم بطاقتــن واحــدة مــن 

الهــال الأحمــر بقيمــة 35 لــرة تركيــة شــهرياً، 

ــم  ــة للأم ــاد التابع ــة الآف ــن هيئ ــدة م وواح

المتحــدة بقيمــة 50 لــرة تركيــة.

في المركز الثقافي لمخيم جيلان بينار:

ــارة عــن  ــافي، وهــو عب ــز الثق ــا إلى المرك وصلن

خيمــة أســطوانية طويلــة كانــت للمعهــد 

الشرعــي، وقــد اســتعارها المركــز الثقــافي مؤقتاً 

ــز  ــة للمرك ــى خيم ــول ع ــم الحص ــا يت ريث

الــذي لا يمتلــك الكتــب فالكتــب  الثقــافي 

التــي رأيناهــا فيــه هــي كتــب دينيــة للمعهــد 

والمعاهــد  الدينيــة  فالمؤسســات  الشرعــي، 

ــأس  ــة الي ــراً مــن حال ــة اســتفادت كث الشرعي

التــي يعــاني منهــا الســوريون واجتذبتهــم 

بقــوة الشــعور الدينــي، وبقــوة الدعــم المــالي، 

الــذي تنالــه مــن الداعمــن العــرب والأتــراك، 

معاهــد  تجــد  الأماكــن  مختلــف  ففــي 

ــي  ــة الت ــات الإغاثي ــرآن، والمنظ ــظ الق تحفي

تحمــل شــعارات دينيــة، ولعــل صــوت الآذان 

ــز،  ــن المرك ــب م ــجد القري ــن المس ــوي م الق

ــي،  ــة الشــعور الدين ــل عــى مــدى هيمن يدل

فمكــرات الصــوت القويــة عطلــت حتــى 

ــا في المركــز الثقــافي  إمكانيــة أن نســمع بعضن

ــرب. ــاة المغ ــاء الأذان لص ــن انته لح

ــز ورواده،  ــي المرك ــن مثقف ــدد م ــا بع التقين

وصــاح،  ومنــور  وشــعبان،  ســامر،  منهــم 

ــوب  ــدق مش ــة وبص ــوا بأريحي ــن تحدث الذي

ــن  ــم الذي ــكان المخي ــف س ــي تل ــرارة الت بالم

التقيناهــم.

بــأن  يفتخــر  الثانويــة  المدرســة  مديــر 

ــاً وطالبــة لتقديــم  مدرســته أرســلت 76 طالب

فحــص الثانويــة العامــة في أورفــا لهــذا العــام، 

بالإضافــة  مسرحيــة  قدمــوا  طلابــه  وبــأن 

بدخــول  والحلــم  بالدراســة،  التزامهــم  إلى 

ــأن  ــرارة ب ــكل م ــف ب ــه يضي ــات، لكن الجامع

مجمــوع مــن حصلــوا عــى منــح جامعيــة في 

المخيــم خمســة فقــط، وهــذا ظلــم واســتبعاد 

للطلبــة، وضيــاع لحقوقهــم المنســية، مــن 

قبــل الائتــاف، والحكومــة المؤقتــة، والجهــات 

والتربويــة،  التعليميــة  للعمليــة  الداعمــة 

لكــن الكثــر مــن شــعارات المنظــات مجــرد 

بينــا  خاويــة،  ووعــود  ورق،  عــى  حــر 

ــم بالدراســة  ــم يخــرون فرصه طــاب المخي

الجامعيــة اللازمــة لإعــادة بنــاء ســورية، التــي 

ينتظرهــا الجميــع.

وشــعبان حــى لنــا عــن أول زواج تــمّ في 

المخيــم قبــل ثــاث ســنوات، حيــث كان عمــر 

المخيــم آنــذاك لا يزيــد عــن ســتة أشــهر، لقــد 

أتــم بنفســه إجــراءات عقــد القــران، وطلــب 

مــن إدارة المخيــم التركيــة خيمــة جديــدة 

للعروســن، واحتفــى النــاس بهــم وخصصــت 

إدارة المخيــم، ســيارة للزفة ودارت بالعروســن 

ضمــن المخيــم ببهجــة، وأقامــوا حفلــة عــرس 

حديثــي  اللاجئــن،  حــزن  مــن  خففــت 

ــاردات  ــف والمط ــت القص ــن تح ــول م الوص

والمذابــح التــي بدأهــا النظــام بــكل وحشــية.

إبداعات في المخيم:
قامــت المدرســة الثانويــة في المخيــم باعتــاد 

شــعار جديــد هــو )اللــه ثــم الوطــن ثــم 

الثــورة( يــردده الطــاب كل صبــاح ويــرددون 

ــي  ــيد الوطن ــن النش ــاً ع ــاً بدي ــيداً وطني نش

ــه في  ــام يرددون ــبيحة النظ ــره ش ــذي احتك ال

ــبات: المناس

حماة الديار عليكم سلام

الشعب يريد إسقاط النظام

دم الشهداء عليكم حـــــــرام

فهبوا لنصرة شعب يضــام..

وفي مسرحيــة جميلــة لطــاب المخيــم قــام 

أحــد الأطفــال بكتابــة كلمــة حريــة عــى 

ــض، فهجــم  ــم أســود عري ــر وبقل جــدار أصف

عليــه الشــبيحة بصياحهــم الموتــور:

- شو عم تكتبوا ولاه.. عم تجربوا...

- واللــه رح نجــرب الكربــاج عليكــن.. بدكــن 

ــة ولاه؟!! حري

المسرحيــة  في  الاحتجــاج  مظاهــر  تتكــرر 

فتخــرج الاحتجاجــات الســلمية والهتافــات 

ويطالــب  بالحريــة  المطالبــة  والأغــاني 

الناشــطون الملثمــون الخائفــون مــن الاعتقــال 

المعتقلــن! عــن  وبالإفــراج  بالحريــة، 

ــة، يهجمــون عــى  لكــن جماعــة بدكــن حري

والقتــل...  بالرصــاص  العــزل  المتظاهريــن 

محاولــة  إلا  الصغــار  للمتظاهريــن  وليــس 

إســعاف الجرحــى الذيــن تمــت اهانتهــم رغــم 

ــم! نزيفه

في المشــهد التــالي يصــل اللاجئــون متعبــن 

وتســتقبلهم الحــدود ليدخلــوا المخيــم الــذي 

ــه الآن.. ــم في ه

ــص  ــرة، وتلخ ــا مؤث ــيطة، ولكنه ــاهد بس مش

المأســاة الســورية، وتعــر عــن روح الصمــود 

ــن  ــورة م ــم اختطــاف الث ــأس، ورغ بوجــه الي

زال  فــا  والانتهازيــن،  التكفيريــن  قبــل 

شــباب مخيــم جيــان بينــار يكــررون مطالــب 

ــة ويحتجــون عــى  الشــعب الســوري بالحري

ــل! القت

الحرية أولًا:
تتحــدث ابتســام شــاكوش عــن الحيــاة في 

المخيــم وصعوبــات التكيــف مــع الخيمــة 

التــي لا تحمــي مــن الــرد والمطــر والثلــج، ولا 

مــن الحــر، لكننا-كــا تقــول ابتســام- نحــن في 

حالــة حريــة هنــا، فالرقابــة السياســية علينــا 

ــام  ــة النظ ــا رقاب ــا تطالن ــة، ف ــبه معدوم ش

ــة،  ــة رقاب ــة، ولا أي ــن التركي ــة القوان ولا رقاب

نحــن في حالــة حريــة تامــة، نقــوم بنشــاطاتنا 

الهادفــة دون أخــذ الإذن مــن أحــد، وســنقوم 

بتنظيــم دروس في الأخــاق للفتيــان والفتيــات 

وننظــم حلقــات  مــن عمــر 12-15 ســنة 

ــا! ــق عليه ــب والتعلي ــراءة للكت ق

ــم  ــم وه ــباب المخي ــن ش ــامر ع ــدث س يتح

يتحولــون في ســن الـــسابعة عــرة، إذ يميلــون 

إلى الســخط والعنــف والاحتجــاج الخشــن، 

ــد  ــه قي ــة ل ــن قص ــاب ع ــاص ش ــدث ق ويتح

الكتابــة: عــن فتــى يحتــج عــى أبيه الســاخط 

ــفقة  ــب الش ــتها، ويطل ــة وعيش ــى الخيم ع

عليهــا، فهــي تتحمــل كل الظــروف، وعندمــا 

جُرحــت خاطوهــا دون أن يعطوهــا المخــدر.. 

ــورة!!  ــا صب ــا أبي.. إنه ــورة ي ــا صب إنه

ولكــن مــن يمنــح الســوريين الصــر، عــى 

غيابهــم عــن بيوتهــم، وقراهــم، التــي دمرتهــا 

الطائــرات الأســدية وقطعــان الشــبيحة، ومــن 

بعدهــا اعتــداءات التكفيريــن، مــن يجعلهــم 

يصــرون عــى الســجن الطويــل، الــذي يمتــد 

ــذ ثــاث ســنوات ونصــف الســنة في هــذا  من

شرق  جنــوب  في  والنــائي  القاحــل  المــكان 

تركيــا، فمعظــم لاجئــي المخيــم هــم مــن 

ــن  ــاردة، في ح ــق الب ــال والمناط ــكان الجب س

ــرة  ــية الصغ ــام القماش ــوم الخي ــكنون الي يس

التــي لا تمنــع الــرد والمطــر عنهــم، ولا الحــر 

في  يعيشــون  وهــم  الشــديد،  الصحــراوي 

باديــة ســهلية نائيــة لا تســتجيب لذكرياتهــم 

ــم. ــن بلده ــا م ــي حملوه الت

في  ضياعنــا  وذكــرى  المخيــم  مــن  خرجنــا 

المجــيء هيمنــت علينــا، وجدنــا صديقنــا 

عبــد القــادر عنــد البــاب الرئيــس وقــد أخــذوا 

أوراقــه وأرســلت إلى قســم للتحــري عنــه، 

وعــن شــخصيته بعــد تفتيشــه وســؤاله عــن 

ــيارته! ــع س ــم م ــام المخي ــاره أم ــباب انتظ أس

في  الســوريين  حيــاة  عــى  قلقــن  خرجنــا 

إلى  بينــار وهزنــا حنينهــم  مخيــم جيــان 

ــف  ــف والقص ــن العن ــت م ــد خل ــاد، وق الب

والدمــار.. والاعتقــال 

لــف الظــام المــكان والطرقــات التــي مــا نــزال 

خائفــن مــن الضيــاع في تقاطعاتهــا، هنــاك في 

جنــوب شرق تركيــا التــي آوت الســوريين، 

وجنبتهــم الجــوع والخــوف، فالمخيــم كــا 

الطعــام،  لنــا  أمّــن  مضيفينــا:  أحــد  قــال 

ــر!! ــا السِ ــن لن ــه لم يؤمِّ ــأوى، ولكن والم

مخيمات اللجوء تؤمّن الطعام والمأوى، ولا تؤمّن الستر!

في مخيم )جيلان بينار(.. يتطلع اللاجئون إلى قراهم ومدنهم السورية!
إبراهيم العلوش
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حرمل الصحافة

       الحكومــة المؤقتــة قــد تخــرج مــن ســباتها 

المناطــق  تجــاه  بواجباتهــا  اعترافهــا  وتعلــن 

الســورية المحــررة، فبعــد تخبــط إداري يبعــث 

ــا  ــة نيته ــة المؤقت ــن الحكوم ــأس تعل ــى الي ع

المناطــق  في  حلــب  جامعــة  افتتــاح  إعــادة 

الشــالية الســورية.

فقــد أنهــت وزارة التربيــة والتعليــم في الحكومة 

الســورية المؤقتــة اســتعداداتها الأولية لتشــغيل 

جامعــة حلــب في المحافظــات الشــالية، وذلــك 

ضمــن خطتّهــا لتشــغيل الجامعــات في المناطــق 

ــدراسي 2016-2015،  ــام ال ــال الع ــررة خ المح

ــاني  ــاء، الث ــوزارة الأربع ــه ال ــا أكدت ــب م بحس

والعشريــن مــن شــهر تموز-يوليــو.

وأردفــت الــوزارة، انهــا ســتقوم في وقــت لاحــق 

باســتدعاء الأكاديميــن الراغبــن في العمــل في 

ــن في  ــابقة للتعي ــان مس ــب، وإع ــة حل جامع

الجامعــة التــي مــن المتوقــع أن تســتوعب مــا 

ــاح  ــيتم افتت ــا س ــب، ك ــارب 10 آلاف طال يق

إعــار  إعــادة  أولويــة  وفــق  الاختصاصــات 

ــوريا. س

وفــق  ســتعمل  الــوزارة،  بحســب  الجامعــة 

نظــام الوحــدات الأوربي الحديــث، وســتقوم 

أيضــاً بفتــح شــعب وأقســام لكليــات الجامعــة 

في المناطــق المحــررة في المحافظــات الأخــرى.

ونوهــت الــوزارة أنــه تأمــل في بــدء العــام 

أيلول/ســبتمبر  شــهر  في  الجديــد  الــدراسي 

في  الجــدد  الناجحــن  لاســتيعاب  القــادم 

الثانويــة العامــة والخريجــن الســابقين بــروط 

التــي ســتعلن لاحقــاً. التســجيل 

في خطوة تمهد لانتقال الحكومة المؤقتة إلى الداخل السوري
وزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة تنهي اس��تعداداتها 

لتشغيل جامعة حلب

ــورة  ــوى الث ــي لق ــاف الوطن ــل الائت      توص

والمعارضــة الســورية وهيئــة التنســيق الوطنيــة 

الســورية إلى »خارطــة طريــق« لإنقــاذ ســوريا، 

تضــمّ المبــادئ الأساســية لعمليــة التســوية 

السياســية الشــاملة، عــى أن تجــري المصادقــة 

عليهــا مــن قبــل مرجعياتهــا، وذلــك في ختــام 

مباحثاتهــا في العاصمــة البلجيكيــة بروكســل.

أوضــاع  مناقشــة  عــى  المباحثــات  تركــزت 

ســوريا، والهجمــة التــي يتعــرض لهــا الشــعب 

جهــد  عــر  مواجهتهــا  وإمكانيــة  الســوري، 

وطنــي مشــرك يجمــع قــوى الثــورة والمعارضــة 

الســورية، وذلــك مــن خــال وضــع رؤيــة 

ــية  ــة السياس ــتئناف العملي ــد لاس ــركة تمه مش

المتوقفــة برعايــة الأمــم المتحــدة.

ودعــت الوثيقــة التــي تــم التوافــق عليهــا 

 ،1 جنيــف  بيــان  تنفيــذ  إلى  الجانبــن  بــن 

ــم  ــة الحك ــكيل هيئ ــة تش ــددت بداي ــي ح الت

الانتقاليــة، التــي ينــاط بهــا ممارســة كامــل 

ــة،  ــة والتنفيذي ــة والقضائي الســلطات التشريعي

رئيــس  فيهــا كل ســلطات وصلاحيــات  بمــا 

الجمهوريــة عــى وزارات وهيئــات ومؤسســات 

الدولــة، التي تشــمل القــوات المســلحة وأجهزة 

وفــروع الاســتخبارات والأمــن والشرطــة.

ــة اســتهداف  ــك اتفــق الطرفــان عــى إدان كذل

النظــام بشــكل مــروّع المدنيــن العــزل في المــدن 

والبلــدات الســورية كافــة باســتخدام البراميــل 

المتفجــرة والصواريــخ، وأكــد الطرفــان عــى 

ــدولي  ــع ال ــدة والمجتم ــم المتح ــؤولية الأم مس

ــم  ــة، وجرائ ــادة الجماعي ــال الإب ــف أع في وق

ــوري،  ــعب الس ــا الش ــرض له ــي يتع ــل الت القت

الحمايــة  التــي تضمــن  الإجــراءات  واتخــاذ 

ــة للمدنيــن وتحييدهــم عــن النزاعــات  الكامل

ــلحة. المس

المعارضــة تديــن الإرهــاب الطائفــي والتدخــل 

الإيــراني.. 

الكاملــة  إدانتهــا  عــن  الطرفــان  وأعــرب 

لأعــال الإرهــاب التــي يقــوم بهــا تنظيــم 

داعــش وحــزب اللــه الإرهــابي والميليشــيات 

إلى  الإيــراني  العســكري  والتدخــل  الطائفيــة 

ــة  ــم بمكافح ــن التزامه ــام، مؤكدي ــب النظ جان

الإرهــاب بــكل أشــكاله وصــوره بمــا فيهــا 

الجهــات التــي نــص عليهــا قــرار مجلــس الأمــن 
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وجــدّد الطرفــان تأكيدهــا عــى أن الحــل 

الســياسي في ســوريا مــن خــال عمليــة سياســية 

ــم  ــة الأم ــهم برعاي ــوريون بأنفس ــا الس يتولاهّ

ــان الصــادر  ــق البي المتحــدة عــى أســاس تطبي

ــخ  ــوريا بتاري ــل س ــل لأج ــة العم ــن مجموع ع

30 يونيــو )حزيــران( 2012 بكامــل بنــوده، 

ذات  الأمــن  مجلــس  قــرارات  إلى  واســتناداً 

الصلــة، بمــا يفــي إلى تغيــر النظــام الســياسي 

الحــالي بشــكل جــذري وشــامل، ويشــمل ذلــك 

ــه  ــه وأجهزت ــوزه ومرتكزات رأس النظــام وكل رم

ــة. الأمني

السياســية  للمكونــات  وطنيــة  شراكــة 

الســورية. والمجتمعيــة 

وشــدد الطرفــان عــى الشراكــة الوطنيــة لجميع 

ــية، في  ــة وسياس ــاتٍ مجتمعي ــوريين، مكون الس

اســتحقاق بنــاء ســوريا المســتقبل، وضامــن 

لحقــوق المواطنــة المتســاوية لجميــع الســوريين 

ــورية في  ــرأة الس ــاركة الم ــز، ومش دون أي تميي

ــات، وضــان تمثيلهــا  ــع الحقــوق والواجب جمي

في كافــة جوانــب العمليــة الانتقاليــة، مطالبــن 

العضويــة  دائمــة  والــدول  المتحــدة،  الأمــم 

العمــل  في مجلــس الأمــن، ودول مجموعــة 

لاســتئناف  بجديــة  بالعمــل  ســوريا،  لأجــل 

مفاوضــات جنيــف، مؤكديــن ســعيهم لتوحيــد 

رؤيــة قــوى الثــورة والمعارضــة الســورية حــول 

الحــل الســياسي الشــامل في ســوريا، والتشــاور 

والثوريــة  السياســية  القــوى  مختلــف  مــع 

والميدانيــة، للوصــول إلى موقــف ســياسي جامــع 

ــف  ــود للتعري ــذل الجه ــة ب ــرك، ومواصل ومش

بـــخارطة الطريــق لإنقــاذ ســوريا، ومبــادئ 

الــدول  التســوية السياســية لــدى مختلــف 

ــم  ــورية لحثه ــة الس ــة في الأزم ــوى الفاعل والق

ــا. ــى دعمه ع

واتفــق الطرفــان عــى العمــل لأن يكــون فريــق 

العمــل التفــاوضي للتســوية السياســية متمتعــاً 

التمثيــل  يعكــس  وأن  اللازمــة،  بالكفــاءات 

ــات  ــة ومكون ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق الفع

المجتمــع الســوري. وأعربــا عــن تقديرهــا 

لجهــود الاتحــاد الأوروبي في توفــر الظــروف 

ــه عــى  ــاء، ويحثان المناســبة لإنجــاح هــذا اللق

مواصلــة الجهــود مــن أجــل اســتئناف العمليــة 

ــة. ــة الدولي ــق المرجعي ــية وف السياس

ــورية  ــة الس ــد المعارض ــة لتوحي ــوات جدي خط

ــياسي.. ــل الس ــاملة للح ــة ش ــق رؤي وتحقي

ــال  ــورية، ق ــة الس ــرفي المعرض ــاء ط ــول لق وح

ــة التنســيق: إن  ــوان عــكاش، ســكرتير هيئ صف

التدخــات الدوليــة والإقليميــة كبــرة جــداً 

ولكننــا نؤكــد عــى اســتقلالية القــرار الســوري. 

وأن هــذا الحــوار جــاء لتعميــق الاســتقلالية في 

ــة،  القــرار عــى الرغــم مــن الضغــوط الخارجي

ــا، ونحــن نعمــل  ــر عــى مواقفن ــن تؤث ــي ل الت

وعــى  المعارضــة  جهــود  توحيــد  باتجــاه 

مســارات مختلفــة، وفي ظــل تكامــل بــن هــذه 

المســارات وليــس تناقضــاً، ولقــد دخلنــا في 

ــي. ــا وهــي اتحــاد وطن ــة لا تراجــع عنه عملي

مــن جهتــه قــال خلــف داهــود، عضــو المكتــب 

التنفيــذي لهيئــة التنســيق: إن قــوى المعارضــة 

اجتمعــت مــن أجــل حــل ســياسي مبنــي عــى 

عــى  وليــس  الســوريين،  لمصلحــة  تســوية 

ــا. ــة دول بعينه ــاومات لمصلح مس

وأفــاد عبــد الأحــد اســطيفو، مديــر الإدارة 

نتائــج  حــول  الائتــاف،  في  السياســية 

الاجتماعــات في بروكســل قائــاً: لا شــك في 

أن هنــاك صعوبــات، ولكــن الأمــور وصلــت 

إلى مرحلــة مــن النضــوج جــاء مــن حجــم 

وخطــورة الوضــع في الداخــل. ولا أعتقــد أن 

الــذراع السياســية لهــذه الثــورة يمكــن أن تــرك 

الشــعب يعــاني ويدفــع الثمــن مــن دمــه. ومــا 

ــى  ــدة ع ــة جي ــل كان محاول ــرى في بروكس ج

مســتوى فصيلــن، وبعدهــا ســيكون هنــاك 

ــة،  ــن المعارض ــرى م ــل أخ ــع فصائ ــاءات م لق

ــح. ويمكــن  وستســر الأمــور في الاتجــاه الصحي

القــول إن القطــار الآن وضــع عــى المســار 

الصحيــح، وســيصل إلى غايتــه.

ضغــوط للدبلوماســية المصريــة عــى المعارضــة 

الســورية دعــاً للأســد..

وفي ســياق متصــل اســتغرب قيــادي في المعارضة 

الســورية، فضــل عــدم ذكــر اســمه عشــية لقــاء 

بروكســل، الضغــوط التي تمارســها الدبلوماســية 

ــة لمصلحــة نظــام بشــار الأســد، مشــراً  المصري

المصريــة  الدبلوماســية  جديــة  عــدم  إلى 

بالتعاطــي مــع الملــف الســوري بنزاهــة، معتــراً 

أن التصريحــات الدبلوماســية المصريــة المؤكــدة 

عــى إيجــاد حــل ينهــي ســفك النظــام لدمــاء 

ــا إدعــاءات. الســوريين، لا تتعــدى كونه

وكانــت الخارجيــة المصريــة قــد نظمــت في 

الآونــة الأخــرة مؤتمــراً لشــخصيات تحســب 

بولائهــا  وتديــن  الســورية  المعارضــة  عــى 

 – فيــه  ومارســت  المصريــة،  للاســتخبارات 

حســبما ذكــر القيــادي: »ضغوطــاً عــى كــوادر 

وقيــادات هيئــة التنســيق المتواجــدة عــى 

ــة  ــا لدرجــة هــددت الســلطات المصري أراضيه

ــي  ــة، إن ه ــخصيات في الهيئ ــل ش ــا بترحي معه

ــة  ــية المصري ــزاج الدبلوماس ــع م ــاشى م لم تت

المؤيــدة لنظــام الأســد.

الائت�الف الوط�ني وهيئ��ة التنس��يق يتفق��ان عل��ى خارطة 
طريق لإنقاذ س��وريا

الحرمل ـ وكالات

ــى  ــش ع ــة داع ــم الدول ــيطرة تنظي ــذ س      من

مدينــة منبــج قبــل عــام ونصــف تحولــت الحيــاة 

فيهــا 180 درجــة وأدرك الكثــر مــن ســكانها 

ــوا  ــد أن كان ــونها بع ــي يعيش ــاة الت ــم المأس حج

إلى  تدريجيــاً  ســتتحول  الأمــور  أن  يعتقــدون 

ــة  ــت حرك ــا وخف ــة ألقه ــدت المدين ــل، فق الأفض

أســواقها وقــلّ وافدوهــا مــن الريــف، وبعــد 

ــرض  ــذي ف ــة، ال ــم الدول ــر لتنظي ــتتباب الأم اس

ــار  ــوة دون أي اعتب ــته بالق ــكان سياس ــى الس ع

للأعــراف والتقاليــد، وأقــام فيهــا الحســبة الموكلــة 

بفــرض أوامــره عــى الســكان ومراقبــة الأســواق، 

وأكــر الأمــور إيلامــاً كانــت منعــه جميــع أشــكال 

التعليــم وإغــاق المــدارس والمعاهــد والجامعــات وحرمــان عــرات آلاف الأطفــال والشــباب مــن 

ــن  ــر م ــاء في كث ــباب والنس ــع الش ــر، ومن ــل كب ــبه بمعتق ــا أش ــاة فيه ــت الحي ــة، وأصبح الدراس

ــاً. ــن عام ــر الخمس ــاوز عم ــن تج ــتثناء م ــفر، باس ــن الس ــان م الأحي

كل شيء باهــت في المدينــة، وفي رمضــان الفائــت توضحــت الأمــور بشــكل مخيــف، فقــد اختفــت 

ــرات التحالــف التــي ببــدأت  الحركــة مــن الأســواق بســبب سياســات التنظيــم، وخوفــاً مــن طائ

تحلــق في ســاء المدينــة بشــكل شــبه يومــي بســبب وجــود التنظيــم، وتــم قصــف العديــد مــن 

مقــرات التنظيــم في المدينــة، وبــات الســكان يضيقــون ذرعــاً بمــا آلــت إليــه الأحــداث، وهجرهــا 

العديــد منهــم. 

في الآونــة الاخــرة قــام التنظيــم بحمــات كثيفــة عــر المســاجد مــن أجــل اســتقطاب الأطفــال لمــا 

ســاه الجهــاد ضــد الملاحــدة والصحــوات، قاصــداً المقاتلــن الأكــراد ومقاتــي الجيــش الحــر، الذيــن 

ــاح  ــن الارتي ــيء م ــى شــعر الســكان ب ــا، حت ــد منه ــى العدي ــه وســيطروا ع ــن معاقل ــوا م اقترب

ــتلطفون  ــم يس ــاصر التنظي ــات عن ــي، وب ــف الشرق ــارك في الري ــم بالمع ــغال التنظي ــبب انش بس

الســكان مــن أجــل الوقــوف معهــم بعــد أن فقــدوا الكثــر مــن التعاطــف. وقــد زرعــت المعــارك 

ــة المعروفــة بتأييدهــا واحتضانهــا  ــر مــن الأمــل في نفــوس ســكان المدين في الريــف الشرقــي الكث

لفصائــل الجيــش الحــر وغالبيــة أهلهــا تربطهــم صــات قــربى وصداقــة بهــا. 

القادمــون مــن المدينــة ينقلــون شــعور الســكان بفرحتهــم المكبوتــة باقــراب مقاتــي الجيــش الحــر 

مــن تخــوم المدينــة، وبعــد ســقوط بلــدة صريــن بيــد قــوات بــركان الفــرات المؤلفــة مــن عــدد مــن 

الفصائــل مــن مقاتــي الجيــش الحــر، وبعــض الوحــدات الكرديــة، التــي لا تبعــد ســوى كيلومــرات 

قليلــة عــن المدينــة. أصبــح واضحــاً للعيــان أن التنظيــم قــد فقــد عنــاصر قوتــه وبــات الانســحاب 

أحــد سياســاته التــي لم تكــن فيــا مــى معهــودة فيــه.

مــن المفارقــات التــي يتحــدث بهــا الأهــالي أنــه في مثــل هــذه الأيــام قبــل ثلاثــة أعــوام تــم تحريرها 

مــن النظــام وهــم متفائلــون بخلاصهــم مــن التنظيــم في هــذه الأيــام بعــد ســقوط معاقلــه القويــة 

في كثــر مــن المــدن والبلــدات في الريــف الشرقــي. 

منبــج مدينــة اســراتيجية وفيهــا العديــد مــن المــوارد الهامــة كالكهربــاء والمــاء، وتقــع في موقــع 

اســراتيجي يربــط المحافظــات الشرقيــة بالغربيــة، ويتخــوف الســكان مــن حــرب ضروس للســيطرة 

عليهــا، بينــا رغبــة الســكان هــي بانتهــاء محنتهــم بأقــل الخســائر بعــد أن دفعــوا ثمنــاً غاليــاً في 

الســابق ويأملــون بانســحاب التنظيــم منهــا تحــت ضغــط التحالــف الــدولي وبعــض التحالفــات 

التــي فرضــت نفســها في الآونــة الأخــرة.

أه��ل منب��ج يتطلع��ون لانس��حاب داع��ش 
منه��ا تحت ضربات التحالف والجيش الحر

حلب - أبو البراء الشامي
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حرمل الصحافة

التركيــة  الســواحل  فــرق خفــر      تمكنــت 

المعنيــة بســواحل بحــر إيجــه غــرب تركيــا، مــن 

ــر  ــراً غ ــف و185 مهاج ــى أل ــض ع ــاء القب إلق

شرعــي خــال أيــام عيــد الفطــر المبــارك. وذلــك 

خــال محاولتهــم الســفر إلى أوروبــا بطــرق غــر 

رســمية.

وحســب مــا جــاء في تقريــر لوكالــة الأنبــاء 

ــرق  ــإن ف ــذا الشــأن، ف ــة »الأناضــول« به التركي

ــا  ــن دورياته ــت م ــي كثف ــواحل الت ــر الس حف

خــال الفــرة الأخــرة، شــنت عمليــة يــوم 

الجمعــة المــاضي في بحــر إيجــه وألقــت القبــض 

عــى 488 مهاجــراً غــر شرعــي مــن جنســيات 

ــة. ــة وميانماري ــورية وأفغاني س

 2015/7/18 الســبت  يــوم  الفــرق  وتمكنــت 

ــم  ــض عــى 515 شــخصاً أغلبه ــاء القب ــن إلق م

مــن الســوريين، في عمليــة شــاركت فيهــا فــرق 

تقويــة مــن مناطــق أخــرى، حيــث تــم نقلهــم 

ــة  ــو« في مدين ــوك كوي ــدة »كوج ــاطئ بل إلى ش

ــة«. ــاق قلع ــة »جن ــة لولاي ــك« التابع »أيفاجي

وألقــت فــرق أخــرى مــن خفــر الســواحل 

الأحــد القبــض عــى 182 مهاجــراً في أيفاجيــك، 

خــال محاولتهــم الســفر إلى جزيــرة »ميديللي« 

اليونانيــة بطــرق غــر رســمية، أغلبهــم مــن 

ــان. ــوريين والأفغ الس

وأوضحــت الجهــات الرســمية في المنطقــة، بــأن 

فــرق الأمــن نقلــت المهاجريــن غــر الشرعيــن 

إلى فــرع الأجانــب بمركــز أيفاجيــك، للقيــام 

ــم. ــة بحقه ــمية اللازم ــراءات الرس بالإج

إلق��اء القبض على 1185 مهاجراً غير ش��رعي 
في سواحل إيجه خلال أيام عيد الفطر

تنقــل ترك برس التــي  المــوت  قــوارب  تتعــرض    

التركيــة  الميــاه  الســوريين عــر  المهاجريــن 

تعــرف  والتــي  اليونانيــة،  الجــزر  باتجــاه 

مجموعــات  لاعتــداء  بـ«البلــات«  شــعبياً 

ــا، في  ــن يعترضــون طريقه ــن الملثمــن، الذي م

خطــوة تهــدف إلى منــع المراكــب مــن دخــول 

اليونانيــة. الإقليميــة  الميــاه 

وبحســب الصحفــي أحمــد قليــج الــذي وثــق 

ــر  ــإن خف ــداءات، ف ــذه الاعت ــن ه ــدة م واح

ــراب  ــدون اق ــن يرص ــاني وح ــواحل اليون الس

يقومــون  اليونانيــة،  الميــاه  مــن  »البلــم« 

ــة ملثمــن  ــع يحمــل ثلاث بإطــاق قــارب سري

لا يحملــون أي شــارة تــدل عــى انتمائهــم 

للخفــر اليونــاني، يتجــه صــوب هدفــه، ليقــوم 

هــؤلاء بنــزع محــرك »البلــم« وسرقــة وقــوده 

ــا  ــه، م ــل غرق ــا يكف ــكين، وبم ــه بالس وتمزيق

يــؤدي في النهايــة إلى تدخــل خفــر الســواحل 

التركيــة مــن أجــل إنقــاذ المهاجرين الســوريين، 

ــاه  ــن المي ــدث ضم ــرق تح ــة الغ ــون عملي ك

ــة..  ــة التركي الإقليمي

أحمــد قليــج الــذي كان عــى أحــد القــوارب 

التــي تعرضــت لهجــوم الملثمــن، تحــدث 

ــل  ــا حص ــذا م ــأن ه ــداً ب ــة مؤك ــوت راي لص

ــوم  ــرة ي ــه ظه ــذي كان ينقل ــم« ال ــع البل م

الأمــس، حيــث اضطــر الخفــر الــركي لانتشــال 

بارجــة  الى  الميــاه  وســط  مــن  المهاجريــن 

ــة.. تركي

ويتحــدث قليــج عــن توثيــق عــدة حــالات قام 

ــوريين  ــن الس ــلب اللاجئ ــا بس ــون فيه الملثم

ــاب  ــق ثي ــم بتمزي ــك قيامه ــم، وكذل هواتفه

هــؤلاء بحثــاً عــن المــال حيــث اســتولوا عــى 

مبلــغ يقــارب 20 ألــف دولار مــن مركــب 

ــن  ــن الذي ــا تحــدث بعــض اللاجئ واحــد، ك

تمــت مهاجمتهــم مــن قبــل الملثمــن عــن 

قيامهــم بتفتيــش الضحايــا من النســاء بشــكل 

دقيــق، يصــل إلى حــدود انتهــاك الأماكــن 

الحساســة مــن الجســد. كــا ســجلت حــالات 

ــركاب.. ــض ال ــى بع ــرب ع ــداء بال اعت

ــن يشــكلون آخــر  ــون، الذي الملثمــون اليوناني

المســاهمين في زيــادة مصائــب الســوريين، 

ــة  ــاه الإقليمي ــن المي ــم ضم ــون بمهمته يقوم

الميــاه  الى  بسرعــة  ويغــادرون  التركيــة، 

اليونانيــة، بعــد الانتهــاء مــن عمليــة الاعتــداء 

عــى المهاجريــن.

الملثمون أعداء جدد للسوريين

       المــروع الإيــراني للاســتيلاء عــى مدينــة 

ولا  الســورية،  للظــروف  يأبــه  لا  دمشــق، 

لجرائــم القتــل والتشريــد التــي يشــارك فيهــا، 

بــل يســتفيد مــن هــذه الأجــواء لبنــاء ركيــزة 

لــه في الأحيــاء الدمشــقية، لكن ســوء تخطيطه 

وخبــث نوايــاه أوقعتــه بــر أعمالــه، فإيــران 

اليــوم أكــر الــدول المكروهــة في ســورية وقــد 

فالعنجهيــة  بالكراهيــة،  إسرائيــل  تجــاوزت 

ــة، تبتــدئ  ــة المدعومــة بالمــال والهيمن الإيراني

أولى مشــاريعها، قبــل انهيــار النظــام المتهالــك 

ــن  ــة الذي ــة الغربي ــا والغوط ــوار داري ــام ث أم

بإركاعهــم،  ســنوات  طــوال  النظــام  فشــل 

ــو  ــتمر وه ــراني أن يس ــروع الإي ــف للم فكي

ــاء الجرائــم التــي قــام بهــا  المحمــل بــكل أعب

ــام الأســد المتوحــش. نظ

ــا شركاء:  ــد لكلن ــة محم ــة هب ــت الصحفي كتب

تلقــت عــرات العوائــل في حــي المــزة غــرب 

القليلــة  الأيــام  خــال  دمشــق،  العاصمــة 

ــرع الأمــن العســكري  ــذاراً مــن ف ــة، إن الماضي

215، يقــي بإجبارهــم عــى إخــاء منازلهــم 

ــفارة  ــف الس ــي، خل ــاتين الح ــة في بس الواقع

مــدة  خــال  الــرازي،  ومشــفى  الإيرانيــة، 

ــن  ــرع الأم ــد ف أقصاهــا شــهرين تحــت تهدي

بهدمهــا بعــد انتهــاء الفــرة المحــددة للإخــاء.

مــن  »مــر«  الإعلامــي  الناشــط  وقــال 

ــي  ــار ح ــا شركاء« إن مخت ــزة، لـ«كلن ــي الم ح

ــؤي خمــم«  ــو ل بســاتين المــزة المعــروف بـ«أب

ــرات  ــع مخاب ــه م ــه، وتعامل ــهور بعمالت والمش

ــذاراً  ــام حــوالي 27 إن ــل أي ــتلم قب ــام، اس النظ

ــى  ــا ع ــام بتعليقه ــالي، وق ــن الأه ــة ع بالنياب

لوضــع  مكتبــه،  ضمــن  مكشــوفة  لائحــة 

الأهــالي تحــت الأمــر الواقــع، وإجبارهــم عــى 

إخلائهــم بيوتهــم في الحــي.

التــي  الدفعــة الأولى  وهــذه هــي ليســت 

عــدد  بلــغ  بالإخــاء، حيــث  أمــراً  تتلقــى 

ــر  ــابقة أك ــات الس ــددة في الدفع ــازل المه المن

ــة  ــزلاً، وتنتظــر قراب ــن وخمســن من ــن مئت م

ســبعمئة عائلــة دورهــا حتــى الآن.

وأضــاف: تقســم مراحــل الإنــذار إلى عــدة 

أقســام، حيــث شــملت المرحلــة الأولى خــال 

ــة، عــى إخــاء الأراضي  ــة الماضي الأشــهر الثلاث

الزراعيــة، في فــرة أقصاهــا ثلاثــة أيــام، جرفــت 

مــن  فيهــا  بمــا  الزراعيــة،  الأراضي  بعدهــا 

ــدرت  ــرة، وق ــجار المعم ــون والأش ــجار زيت أش

أعــداد العوائــل التــي خــرت محاصيلهــا 

وأراضيهــا، بثلاثمائــة وخمســن عائلــة تقريبــاً، 

تــم تعويضهــم بـــثلاث مائــة ليرة ســورية للمتر 

الواحــد في الأرض الزراعيــة، أي مــا يقــارب 

دولار أمــركي واحــد ونصــف الــدولار، بينما تم 

تعويــض العوائــل عــى الشــجرة المجرفــة، ألف 

ــة دولارات  ــارب أربع ــا يق ــورية أي م ــرة س ل

للشــجرة الواحــدة، ليدخــل حــي المــزة بذلــك 

ــراني يغــر  ــاء مــروع إي ــة لبن ــة تمهيدي مرحل

ــاء العاصمــة دمشــق. ــر أحي ــة أحــد أك تركيب

ــالي  ــن أه ــر م ــرض الكث ــر«: اع ــع »م وتاب

بالتهجــر  وصفــوه  مــا  عــى  المــزة  حــي 

ــم  ــذي أبلغه ــار ال ــوا للمخت ــري، واحتج الق

بالقــرار، فــكان رده »اســتلمت إنــذارك ومــي 

الحــال اذهــب واســتلم شــيك مــن المحافظــة 

بالتعويــض«، وتعتــر هــذه الدفعــة هــي فئــة 

ــدون  ــم الوحي محظوظــة بنظــر البعــض، لأنه

ــدأ  ــن ســيتم تعويضهــم بأجــر شــهري يب الذي

بعشريــن ألــف لــرة ســورية، وينتهــي بقرابــة 

موقــع  أهميــة  بحســب  ألــف،  الخمســن 

المنــزل ومســاحته، بينــا لم تبلــغ ســوى ذلــك 

ــاً. ــض قطعي ــأي تعوي ــات ب ــن عائ م

الســوري  النظــام  أكــد  ثانيــة  جهــة  مــن 

ــدس  ــذ المرســوم المهن ــر تنفي عــى لســان مدي

»جــال اليوســف« والــذي تحــدث حــول 

مــروع تنظيمــي يقســم إلى قســمين الأول 

ــي  ــوب شرق ــة جن ــم منطق ــم /101/ لتنظي رق

والمــروع  هكتــار،   214‘9 بمســاحة  المــزة 

ــق  ــوب المتحل ــة جن ــم /102/ لمنطق ــاني رق الث

الجنــوبي بمســاحة /880/ هكتــاراً التــي تشــمل 

والقــدم  داريــا  جنــوب  الممتــدة  المنطقــة 

ــوات،  ــاتين القن ــة وبس ــر عيش ــالي ونه والعس

ــن  ــادل %35 م ــة لمســاحات خــراء تع إضاف

مســاحة المنطقــة التنظيميــة.

مــروع  لبنــاء  المختــارة  المنطقــة  وتعتــر 

»الأبــراج الإيرانيــة« المخطــط لــه خلــف بنــاء 

ــد  ــذي يمت ــق، وال ــة في دمش ــفارة الإيراني الس

ــارة«،  في محيــط بســاتين المــزة »بســاتين الصب

ويحــاذي  مفــرق »الحبيــس« وخلــف مشــفى 

الــرازي، حتــى المتحلــق الجنــوبي، ومــن جــر 

ــى  ــربي حت ــق الغ ــف دمش ــا بري ــة داري مدين

ــن الأراضي  ــا ع ــوزراء، فض ــس ال ــة مجل رئاس

ــة المتاخمــة للمنطقــة والخارجــة عــن  الزراعي

ــي  ــراني، والت الحــدود الرســمية للمــروع الإي

تدخــل ضمنــه بشــكل اســتفزازي وغــر علنــي، 

تعتــر أكــر أحيــاء دمشــق مســاحة، وأكثرهــا 

ــث تجــاور معظــم الســفارات،  حساســية، حي

الفــروع  مــن  كبــر  المــزة، وعــدد  ومطــار 

الأمنيــة، ويفصلهــا عــن حــي المــزة 86، الــذي 

يعــد معقــاً للعلويــن المقاتلــن والمتطوعين في 

أجهــزة الدولــة العســكرية والأمنيــة، »أتســراد 

المــزة« فقــط.

ــمى  ــاسي المس ــر الرئ ــزة الق ــي الم ــم ح ويض

يــؤرق  مــا  أكــر  لكــن  الشــعب«،  »قــر 

ــاتينه  ــال بس ــو اتص ــزة، ه ــي الم ــام في ح النظ

ببســاتين مدينــة داريــا بالغوطــة الغربيــة، 

التــي تســتعصي للعــام الثــاني عــى التــوالي 

ــا  ــاول اقتحامه ــي تح ــام الت ــوات النظ ــام ق أم

خــال  اضطرهــا  الــذي  الأمــر  باســتمرار، 

ــن تفجــر  ــاضي م ــو، الم ــران – يوني شــهر حزي

ــزة  ــة، بمحــاذاة مطــار الم ــزل في المدين 500 من

ــة. ــالية الشرقي ــة الش ــن الجه ــكري، م العس

إخ�الء جماع��ي لأحي��اء الم��زة وإن��ذار بإش��راف إيران��ي لتش��ريد الدمش��قيين في ثلاث�ين يوم��اً
بدء تنفيذ مش��روع إيراني يغير ديموغرافية دمش��ق ابتداءً من المزة

الحرمل - كلنا شركاء

الحرمل - ناشطون
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حرمل الصحافة

الحرملي

ــة  ــاب ورش ــة في عينت ــار مواطن ــب تي ــام مكت       أق

عمــل بعنــوان: »مــروع التنميــة السياســية«، وذلــك 

مــن 2015/7/25 إلى 2015/7/30 في مدينــة غــازي 

ــطي  ــن ناش ــة م ــاركة مجموع ــة، بمش ــاب التركي عينت

الداخــل الســوري، إضافــة إلى مجموعــة مــن ناشــطي 

ــا. ــن في تركي ــورة المتواجدي الث

وبــدأت فعاليــات اليــوم الأول في ورشــة العمــل، التــي 

ــف،  ــة برهــان ناصي ــار مواطن ــدم موادهــا عضــو تي ق

ــة الســورية  وتضمنــت أولاً مقدمــة عــن نشــوء الدول

منــذ الانتــداب وحتــى الوحــدة الســورية المصريــة، ثم 

تلاهــا محــور الأنظمــة السياســية في الســياق الســوري، 

ــام  ــة والانقس ــة تاريخي ــى مراجع ــوى ع ــذي احت وال

الراهــن، والاســتبداد الســياسي، والحكــم الدينــي.

وحمل المحور الثالث عنواناً عريضاً، هو:	

الهويــة الوطنيــة، وتضمــن الحديــث عــن التــوزع 

الإثنــي  والتــوزع  ســوريا،  في  والطائفــي  الاثنــي 

ــرافي  ــوزع الديموغ ــول الت ــات ح ــاركة، واحصائي والمش

الطائفــي. الاثنــي/ 

ــة  ــباب الاجتماعي ــنّ الأس ــد ب ــر ق ــور الأخ وكان المح

للاضطــراب الاجتماعــي، وتتمثــل في انعــدام المســاواة 

في الميــدان الاقتصــادي، والقمــع الســياسي، والصراعــات 

الإقليميــة بــأدوات محليــة.

في اليــوم الثــاني قــدم عضــو تيــار مواطنــة راشــد 

صطــوف مــواده، وبحــث فيهــا المحــاور التاليــة:

1-  الذهنية العربية والإسلامية

2-  وضع النظام

3-  تنظيم الدولة

4- وضع المعارضة

والأزمــة  الســوري  الوضعــن  بــن  مقاربــة   -5

. غســافية ليو ا

ــار  ــو تي ــواده عض ــدم م ــد ق ــث، فق ــوم الثال ــا الي أم

مواطنــة برهــان ناصيــف، وتضمنــت: 

1- محاربــة التطــرف/ الديكتاتوريــة في ســوريا: آليــات 

العمــل الأهــي.

2- خيارات الوصول إلى حل سياسي وإنهاء الصراع:

 آ- الخيار الدبلوماسي

ب- احتمال المناطق المحررة

ج- إنشاء مناطق عازلة

إلى  الورشــة  محــاور  انقســمت  الرابــع،  اليــوم  في 

محوريــن الأول، قدمــه عضــو التيــار راشــد صطــوف، 

وناقــش قضيتين أساســيتين، الأولى: المشــاركة السياســية 

ــم. ــكال التنظي ــة: أش ــورية، والثاني ــة الس في الحال

ــة  ــار مواطن ــه عضــو تي ــد قدم ــاني فق ــا المحــور الث أم

موفــق نيربيــة، وبــنّ فيــه أولاً تعريفــاً بتيــار مواطنــة، 

ومضامينــه )خلفيــة تيــار مواطنــة، الفهــم التاريخــي، 

ــي(. ــد الاجتماع العق

ثانيــاً مواقــف سياســية: آ- الدســتور. ب- قوانــن 

حمايــة المواطنــة. ج- المواطنــة والأنظمة الاســتبدادية. 

ــة. ــة الاجتماعي ــة والتنمي د- المواطن

في اليــوم الخامــس، تــم تخصيصــه بورشــة عمــل 

المعتدلــة.  للمعارضــة  الدعــم  توســيع  حــول: 

في اليــوم الســادس والأخــر تــم تخصيــص مبحث حول 

الممارســة المثــى للعمــل ضمــن الفريــق والمنظــات، 

وأخــراً نــدوة مســائية للدكتــور حــازم نهــار.

ــان  ــول الناشــط ري ــة هــذه الورشــة، يق وحــول أهمي

جبــل، وهــو مــن المشــاركين: تؤســس الورشــة لأهميــة 

مضاعفــة في مجــال التنميــة السياســية، بســبب ضعف 

التأســيس الســياسي والتنظيمــي في الشــارع الســوري 

بــن الجيــل الشــاب باعتبــار السياســة علــم إدارة 

ــدورة  ــا ال ــة أنه ــذه الورش ــز ه ــا يمي ــات، وم المجتمع

السياســية الأولى التــي تطــرح أهميــة السياســة كفعــل 

جماعــي منظــم يجيــب عــى متطلبــات واقــع التغيــر 

في ســوريا.

السياســية  التنميــة  ورشــة  م.ك:  الناشــط  ويقــول 

طرحــت مفاهيــم لم تطــرح ســابقاً، وناقشــت مواضيــع 

سياســية ســاخنة تخــص الشــأن الســوري، والــذي 

ميزهــا أن جميــع المشــاركين مــن المهتمــن بالسياســة 

التــي  المواضيــع  أغنــى  وحوارهــم  وحضورهــم 

طرُحــت مــن قبــل المحاضريــن، مفهــوم المواطنــة مــن 

ــة،  ــن الغالبي ــة م ــر مفهوم ــدو غ ــي تب ــم الت المفاهي

ــول إلى  ــر للوص ــه أك ــوا في ــباب أن يتعمق ــى الش وع

مفاهيــم جديــدة مقاربــة لأهــداف الثــورة في الحريــة 

ــة. والكرام

الناشــط إيــاد كلــول، قــال: إن مــا يميــز هــذه الورشــة 

ــاول موضــوع الفهــم الســياسي  موضوعهــا، حيــث تتن

ــاً، والتصــور الممكــن  ــاً وراهن ــع الســوري تاريخي للواق

لشــكل الدولــة الســورية، بــدءاً مــن الحــل الســياسي، 

ــا تكــون إلى  ــرب م ــا أق ــة، إنه ــة المدني ــاءً بالدول وانته

دراســة حالــة يمكــن مــن خلالهــا أن يطلــع المشــاركون 

عــى آليــة مــن آليــات التحليــل والتمكــن الســياسي، 

ــاء الموقــف الســياسي.    ــة في بن وامتــاك منهجي

      عــى مــدى أربــع ســنوات ونصــف، رأينــا مــا فعلــه بشــار 

الأســد في ســوريا. ومنــذ انقــاب عبــد الفتــاح الســيسي، ونحــن 

نــرى الهاويــة الخطــرة التــي تنزلــق مــر نحوهــا. وهــا نحــن 

الآن نشــاهد مسرحيــة العبــث التــي أخــرج مشــاهدها عــي 

ــى الأرض  ــاهدة ع ــع المش ــن. وم ــح في اليم ــه صال ــد الل عب

نســمع كلام هــؤلاء عــى الفضائيــات. 

كل النــاس يعرفــون كيــف يفكّــر الأبلــه الــذي يحكــم ســوريا. 

ــص الأفاعــي  ــة عرفــوا مســتوى عقــل مرقّ وبالممارســة العمليّ

ــن  ــركّ الآخري ــة يح ــيّاً داهي ــه سياس ــض يظنّ ــذي كان البع ال

وفــق مــا يريــد، دون أن يتعــرضّ لمخاطــر أنيــاب أحــد 

منهــم. والقنــوات الفضائيــة المصريــة الرســمية عرضــت علينــا 

ــاب  ــد الانق ــه قائ ــوّه ب ــا يتف ــي م ــك المب ــاهد المضح مش

ــراءة! ــالاً أو ق ارتج

ــق  ــب بتحقي ــلمية تطال ــرات س ــدأ بمظاه ــربي ب ــع الع الربي

العــربي:  التــي حــرم منهــا المواطــن  المطالــب الإنســانية 

العيــش والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة، والكرامــة.. ثــم انتبــه 

ــن  ــم م ــا حــاق به ــه ســبب كل م ــن يرون المتظاهــرون إلى م

ضنــك في عيشــهم ورعــب عــى أمنهــم، وأغــال في أيديهــم، 

وســحق لكرامتهــم، فقالــوا لــه: »ارحــل«. لقــد مثلّــت كلمــة 

ــي  ــياسي والاجتماع ــي الس ــن الوع ــة م ــة عالي ــل( درج )ارح

يتمتــع بهــا المتظاهــرون، لأنهــا تشــر ببلاغــة رفيعــة إلى 

ــم. ــي تظلّه ــة الت ــآسي الخبيث ــجرة الم ــذور ش ج

إلا أنّ بشــار الأســد أبــدع في نقــل المظاهــرات الســلمية 

إلى حــرب أهليــة طاحنــة اختلــط فيهــا الحابــل بالنابــل، 

بالصراعــات  الإقليميــة  والــدول  بالحوالــش،  والدواعــش 

الدوليــة عــى المنطقــة.. لتكــون النتيجــة تدمــر البلــد بنيانــاً 

وإنســاناً، ورعبــاً أســود مــن مســتقبل أشــد ظلامــاً مــن الواقع، 

ــور.  ــص ن ــه بصي ــرى في ــد ي ــكاد أح لا ي

ومرقّــص الأفاعــي حــر اليمــن بــن أنيــاب الحوثيــن الذيــن 

ــد  ــت البل ــي، وأدخل ــت ســمومهم أشــاء الشــعب اليمن مزقّ

والمنطقــة في دوّامــة أخــرى لا يســتطيع أحــد أن يــرى نهاياتهــا 

القريبــة، بــل أن يتخيّــل عواقبهــا المصيريّــة.

ــب  ــر المرع ــام المص ــداً، أم ــليم متبّل ــل الس ــف العق والآن يق

ــه. ــر إلي ــود شــعب م ــه( أن يق ــوسى زمان ــد )م ــذي يري ال

تناقلــت مواقــع صحفيــة مؤخــراً نصيحــة همــس بهــا وزيــر 

الخارجيــة الــروسي لوليــد جنبــاط مفادهــا أن يتوخــى الحــذر 

في تصريحاتــه ومواقفــه، لأن هنــاك حفلــة جنــون ســوف تبــدأ 

في الــرق الأوســط، ومــن الأفضــل أن لا يتــورط فيهــا. 

هــل هــو قــدرٌ لشــعوبنا أن تســر وفــق هَــوَس فراعنــة 

مجانــن تحركهــم موســكو وواشــنطن علانيــة وليــس مــن وراء 

ســتار، أم أنــه التحــدي الــذي يواجــه العقــاء مــن أبنــاء هــذه 

الأمــة؟.

ه��ل قدرُ الش��عوب العربية أن 
تعيش على دي��ن مجانينها؟!

عبد السلام السلامة

تيار مواطنة يقيم
ورشة عمل حول مشروع التنمية السياسية في غازي عينتاب

الحرمل ـ غازي عينتاب ـ خاص

          تعرضــت بلــدة بقــن القريبة من 

ــل  ــف متواص ــداني إلى قص ــة الزب مدين

بالبراميــل المتفجــرة يــوم الاثنــن 28 

ــة للضغــط عــى  تمــوز 2015 في محاول

أهــالي بقــن، التــي تــأوي بلدتهــم أكــر 

ــة  ــن مدين ــة م ــة نازح ــن 600 عائل م

الزبــداني، بغيــة إجبارهــم عــى تســليم 

العوائــل النازحــة لاســتخدامهم كورقــة 

ضغــط عــى ثــوار الزبــداني بعــد أن 

فشــلت الحملــة العســكرية في تحقيــق 

بعــد  المدينــة  باحتــال  أهدافهــا 

حصــار متواصــل اســتمر قرابــة الشــهر.

وكان أهــالي بقــن قــد وجهــوا نــداء 

اســتغاثة لجميــع منظــات حقــوق 

المتحــدة  الأمــم  وهيئــة  الإنســان، 

ــا إلى ســوريا ســتيفان  ــة بمبعوثه المتمثل

المنظــات  كافــة  وإلى  ميســتورا  دي 

والشــخصيات  والحقوقيــة  الإنســانية 

حقــوق  مجــال  في  العاملــة  المدنيــة 

العــالم. الإنســان في 

ــالتهم  ــن في رس ــدة بق ــالي بل ــال أه وق

ونســاء  أطفــال  باســم  »نناشــدكم 

المنكوبــة  الزبــداني  وشــيوخ منطقــة 

بالتدخــل لمنــع تنفيــذ النظــام الســوري 

ــوز 2015  ــاء 28 تم ــوم الثلاث ــده ي تهدي

بعــد الســاعة الخامســة صباحــاً بقصف 

بلــدة بقــن بكافــة أنــواع القذائــف 

وإلقــاء البراميــل المتفجــرة عــى البلــدة 

في  الجهــات  كافــة  مــن  المحــاصرة 

ــن  ــالي النازح ــليم الأه ــدم تس ــال ع ح

مــن مدينــة الزبــداني الذيــن لجئــوا 

الأخــرة  الحملــة  عقــب  البلــدة  الى 

والمســتمرة عــى مدينــة الزبــداني منــذ 

والجرحــى  يومــاً  وعشريــن  خمــس 

الذيــن أصيبــوا نتيجــة إطــاق النــار 

العشــوائي مــن قبــل قــوات النظــام 

ــدة،  ــة بالحواجــز المحيطــة بالبل المتمثل

ــة  ــة هدن ــن في حال ــدة بق ــاً أن بل عل

متفــق عليهــا منــذ ســنوات مــع النظــام 

وهــي مكتظــة بالســكان المدنيــن مــن 

ــف  ــن الري ــا م ــا والنازحــن إليه أهاليه

ــع  ــكانها م ــدد س ــغ ع ــقي ويبل الدمش

نازحيهــا 12500 نســمة.

وحمّــل الأهــالي في حــال نفــذ نظــام 

ــم المتحــدة  ــة الأم ــده هيئ الأســد تهدي

أجمــع  والعــالم  ميســتورا  ودي 

المســؤولية عــا ســيحصل مــن مجــازر 

كبــرة بحــق المدنيــن العــزل.

أهالي بقين يس��تغيثون وبراميل الأسد تتساقط فوق رؤوسهم

     وصــل عــدد البراميــل التــي ألقاهــا الطــران 

المروحــي عــى منطقــة الزبــداني ومحيطهــا 

وهــي  متفجــر،  برميــل   863 مــن  أكــر  إلى 

قابلــة للزيــادة بــأي لحظــة، فيــا وصــل عــدد 

ــران  ــا الط ــي أطلقه ــخ، الت ــف والصواري القذائ

الحــربي إلى أكــر مــن 500 صــاروخ فراغــي، 

وكتــب  ينفجــر،  لم  منهــا  قليــل  عــدد  وكان 

ــدد،  ــي م ــة )ياع ــارات طائفي ــا عب ــى بعضه ع

ــد  ــة فق ــد الصاروخي ــا القواع ــن...(، أم ــا حس ي

ــواع  ــن أن ــاروخ م ــارب 600 ص ــا يق ــت م أطلق

ــع،  ــة الصن ــي إيراني ــزال، وه ــل وزل ــب وفي زين

ــة  بالإضافــة إلى آلاف القذائــف مــا بــن مدفعي

ودبابــات وهاونــات وصواريــخ أرض أرض.

ــداني  ــة الزب ــة في مدين ــة التحتي وتعرضــت البني

ــاء كل أشــكال  ــل في مقدمــة لإنه إلى دمــار هائ

الحيــاة المدنيــة فيهــا، فيــا تواصــل قــوات 

اللــه،  حــزب  بميليشــيات  مدعومــة  النظــام 

حصارهــا لمنطقــة الزبــداني، وقطــع كل أشــكال 

الصامديــن في ظــل  الإمــدادات عــن أهلهــا 

صمــت دولي مطبــق، وفي ظــل أجــواء إنســانية 

قاتلــة يعيشــها الأهــالي، بالتــوازي مــع انقطــاع 

ــات، ونقــص حــاد في  ــاء والمــاء والمحروق الكهرب

ــدواء. ــذاء وال ــية كالغ ــواد الأساس الم

وتؤكــد البيانــات والتقاريــر الــواردة مــن مدينــة 

الزبــداني أن عــدداً كبــراً مــن المدنيــن مــا 

ــتطيعوا  ــن، ولم يس ــوم محاصري ــى الي ــوا حت زال

الخــروج إلى مناطــق أكــر أمانــاً، بســبب شــدة 

القصــف والقنــص المتواصــل، إضافــة للصواريــخ 

ــل  ــي وص ــرة، الت ــات المتفج ــل والحاوي والبرامي

وعــرات  باليــوم  برميــاً   35 إلى  معدلهــا 

ــواع. ــة الأن ــن كاف ــخ م الصواري

ونفــذ ثــوار الزبــداني هجومــاً مباغتــاً في الجبــل 

ــع  ــن م ــام بالتزام ــز النظ ــى حواج ــي ع الشرق

الشرقــي  الجبــل  لحواجــز  كامــل  اســتنفار 

وإطــاق نــار كثيــف مــن الســكرة - الكــرزات - 

عــام القصــر - ضهــور بدريــة، وضمــن معركــة 

الجبــل الشرقــي تــم تحريــر عــدة حواجــز مــن 

النظــام والحــزب اللبنــاني واغتنامهــا وتدمــر 

ــات. عــدة آلي

وكان ثــوار الزبــداني في معســكر الجبــل الشرقــي 

ــرش الحــزب  ــز ع ــمة ته ــة حاس ــا معرك أعلنوه

ــكرة  ــز الس ــة حاج ــر دباب ــم تدم ــام، وت والنظ

بالجبــل الشرقــي، في حــن لم يهــدأ القصــف 

القذائــف  بمئــات  والصاروخــي  المدفعــي 

والقصــف  والهاونــات  المضيئــة  والقنابــل 

المســتمر بالدبابــات ومــا تــزال الاشــتباكات عــى 

ــر. ــذا التقري ــداد ه ــاعة إع ــدها إلى س أش

الجبــل  اســتهداف  تــم  أوليــة،  وفي حصيلــة 

الشرقــي والبلــد بـــ 36 برميــل متفجــر مــن 

مروحيــات النظــام، بالتــوازي مــع اقتحــام ثــوار 

بالجبــل  الكــرزات  لحاجــز  الشرقــي  الجبــل 

عنــاصره  قتــل  عنــه  نجــم  الــذي  الشرقــي، 

ــة  ــام الأســلحة الفردي ــاك، واغتن ــن هن المتمركزي

ــل  ــا واص ــكرة، في ــة الس ــر دباب ــة لتدم إضاف

الطــران الحــربي شــن غاراتــه، وأطلــق خمســة 

صواريــخ فراغيــة، بالتــوازي مــع قصــف عنيــف 

جــداً صاروخــي ومدفعــي، لم يتوقــف منــذ 

الصبــاح، واســتهدف البلــد والجبــل الشرقــي 

والســهل.

وارتقــى عــدد مــن الشــهداء مــن بلــدة سرغايــا، 

ــوا لنــرة الزبــداني، جــراء خوضهــم  الذيــن هبّ

أثنــاء  الشرقــي  الجبــل  في  عنيفــة  لمعــارك 

دفاعهــم عــن الزبــداني، كــا ارتقــى عــدد آخــر 

مــن الشــهداء مــن قريــة هريــرة، فيــا تشــهد 

المدينــة في هــذه الآونــة قصفــاً عنيفــاً مــن 

كافــة المحــاور، وانطــاق عــر ســيارات شــحن 

مــن حاجــز الجــارك باتجــاه بلــودان، ووصــول 

ثــاث حافــات نقــل داخــي، ومعهــم كادر 

إذاعــي وفنــي لقنــاة الدنيــا، يقومــون بالتصويــر 

في الســهل، وفي النقــاط التــي تتمركــز فيهــا 

ــه. ــة مع ــيات المتحالف ــام والميلش ــوات النظ ق

قوات النظ��ام المتحالفة مع حزب الله تواصل قصفها للزبداني
الزبداني ـ فارس العربي

الحرمل - وكالات
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حرمل الفكر والسياسة

         لا شــك أن عــار عبــد الحميــد كان 

صادقــاً، حــن اعتــر أن هــذه المبــادرة هــي 

ــن  ــدة، لك نتيجــة لمشــاورات واستشــارات عدي

ــة والتماســك  ــر إلى الموضوعي ــا تفتق أجــزم بأنه

أو الحرفيــة، وإن المعطيــات التــي بنُيــت عليهــا 

ــكاد أن  ــة، وت ــات نظــر متقارب تتكثــف في وجه

ــر  ــا وزي ــة نظــر واحــدة، عــر عنه تكــون وجه

الخارجيــة البريطــاني فيليــب هامونــد أمــام 

البرلمــان »لا نرغــب في ســقوط نظــام الأســد 

ــاءت  ــياسي«، وج ــال س ــة انتق ــد مرحل ــل نري ب

المبــادرة الإيرانيــة التــي طرحــت في مشــاورات 

دي ميســتورا في لقائــه مــع المســؤولين الإيرانيــن 

ــق  ــي بالمطل ــول، وتنف ــلفت الق ــا أس ــد م لتؤك

إنهــا مبــادرة ســوريين، عــى الرغــم مــن أن 

كتابهــا ســوريون، بــل مبــادرة تجاهــد لــي 

تكــون كذلــك لأنهــا داعمــة لطــرف ســوري 

ارتهــن ورهــن ســورية كي يحافــظ عــى مــا 

ــه مــن أرض ونفــوذ )النظــام ورأســه(،  تبقــى ل

لأن الاعــراف باســتحالة إســقاط النظام ورأســه، 

والتســليم ببقــاء الأســد وأركانــه في إدارة مــا 

تبقــى لــه مــن نفــوذ في مناطــق طائفتــه، هــو 

تكريــس واعــراف بتقســيم ســورية إلى مناطــق 

ــدا واضحــاً في  ــي، وهــذا ب ــي وطائف ــوذ عرق نف

بنــود وشروحــات المبــادرة، التــي تتبنى التفســر 

التقس��يم والتس��ليم في مب��ادرة ث��روة

الشاوي الضليل

ــروة  ــادرة ث ــة لـِ«مب ــخة المعدّل ــص النس ــي ن ــا ي       في

لإنهــاء الحــرب الأهليــة في ســوريا«، والتــي طرحــت رســمياً 

في 30 حزيــران 2015. تــم تعديــل المــواد الأساســية للمبادرة 

ــي دارت مــع  ــة، الت ــاءً عــى الحــوارات، الخاصــة والعام بن

والمعارضــن  والنشــطاء  الخــراء  مــن  كبــرة  مجموعــة 

ــرح  ــر لط ــى التحض ــاً ع ــل حالي ــري العم ــوريين. ويج الس

ــي أوســع. ــى نطــاق عالم ــادرة ع هــذه المب

مبادرة لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا

مقدمة:
تهــدف المبــادرة المقترحــة هنــا إلى تحويــل النــزاع في ســوريا 

مــن صراع عســكري مدمّــر إلى عمليــة سياســية يمكــن مــن 

ــة المختلفــة الاتفــاق  ــة والخارجي خلالهــا للأطــراف الداخلي

عــى ترتيبــات إداريــة مرحليــة تســمح لــكل طــرف داخــي 

بالبــدء بإعــادة بنــاء مــا تهــدّم في منطقتــه، وإعــادة توطــن 

اللاجئــن وتقديــم المســاعدات الإنســانية للمحتاجــن، وذلك 

ــي  ــد الإقليم ــى الصعي ــه ع ــة ل ــوى الداعم ــاعدة الق بمس

ــة  ــات المتعلقّ ــن للمباحث ــاء يمك ــذه الأثن ــدولي. وفي ه وال

ــة والسياســية  ــة الإداري ــد مــن الناحي بالوضــع النهــائي للبل

ــدأ، وإن امتــدت لســنين. ــة والدســتورية أن تب والقانوني

وتتلخّص المبادرة بالبنود التالية:
ــوط  ــى خط ــاق ع ــزاع الاتف ــراف الن ــى أط ــب ع 1. يتوجّ

ــق  ــن المناط ــا ب ــل م ــار تفص ــاق الن ــف إط ــة لوق واضح

كل  واعتــاد  المختلفــة،  الداخليــة  للأطــراف  الخاضعــة 

ــا  ــي يديره ــة للطــرف المعن ــاً كوحــدة تابع ــة مرحلي منطق

بحســب توافقــات داخليــة محــددة. ويــأتي هــذا الترتيــب 

ــة  ــراف الداخلي ــزام الأط ــتمرار الت ــن اس ــزء م ــد كج الجدي

والخارجيــة المختلفــة بوحــدة الأراضي وســيادة الدولــة 

الســورية.

2. يتوجّــب عــى أطــراف النــزاع الاتفــاق عــى بنــود 

واضحــة للتعــاون مــا بــن الوحــدات الجغرافيــة المختلفــة 

ــة،  ــالات الحيوي ــن المج ــدد م ــيطرتهم في ع ــة لس الخاضع

خاصــة فيــا يتعلـّـق بالقضايــا الأمنيــة والاقتصاديــة، وآليات 

التنقّــل مــا بــن الوحــدات، وإدارة العلاقــات القائمــة مــا بين 

ــة المختلفــة في كل منطقــة. ــات والشرائــح الاجتماعي المكون

3. يتوجّــب عــى أطــراف النــزاع الاتفــاق عــى تحييــد دور 

دمشــق في الــراع عــن طريــق تأســيس حكومــة مرحليــة 

ــة  ــراف المختلف ــن الأط ــون ع ــا ممثل ــارك فيه ــة يش حيادي

تديــر شــؤون المدينــة ونواحيهــا تحــت إشراف لجنــة دوليــة 

ــة مــن قبــل مجلــس الأمــن. ويفضــل إعطــاء  ــة معين أممي

المســؤول الأممــي المــرف عــى الشــأن الســوري صلاحيــة 

ــراف  ــة الأط ــع كاف ــاور م ــة بالتش ــذه الحكوم ــكيل ه تش

ــة.  ــة المعني ــة والدولي ــة والإقليمي الداخلي

ــب  ــى تنصي ــاق ع ــزاع الاتف ــراف الن ــى أط ــب ع 4. يتوجّ

ــد، لا  ــة للتجدي رئيــس مرحــي في دمشــق، لفــرة غــر قابل

تقــل عــن ســنتين ولا تزيــد عــن خمــس ســنوات، يتصــف 

بأنــه قــادر عــى بنــاء الإجــاع مــا بــن الأطــراف المختلفــة، 

تكــون مهمّتــه الإشراف عــى عمــل الحكومــة المرحليــة 

وعــى المباحثــات مــا بــن أطــراف الــراع، والعمــل عــى 

تنســيق المســاعي الإقليميــة والدوليــة في هــذا الصــدد، 

ــن إدارة المناطــق  ــى بشــار الأســد مســؤولاً ع في حــن يبق

الخاضعــة لســيطرة الميليشــيات المواليــة لــه، وعــى تمثيــل 

تلــك الشرائــح التــي مــا تــزال تعتــره ناطقــاً شرعيــاً معــراً 

ــا. عــن مصالحه

ــى  ــاق ع ــزاع الاتف ــراف الن ــن لأط ــرورة، يمك ــد ال 5. عن

التبــادل الســلمي لبعــض المناطــق والســكان مــا بــن 

ــح  ــع الشرائ ــن جمي ــى أم ــاً ع ــة حفاظ ــراف المختلف الأط

والمكونــات الاجتماعيــة والثقافيــة. وبســبب الصعوبــات 

المتعلقّــة بعمليــات تبــادل الســكان، لا بــد وأن ينبثــق 

ــاوة  ــرة. ع ــات المتأث ــن المكون ــل م ــق بالرحي ــرار المتعلّ الق

عــى ذلــك، ينبغــي تقديــم تعويضــات ماليــة وعينيــة )مثــل 

ــي  ــن وخــال إطــار زمن الســكن( مناســبة إلى كل المتضرري

ــي. منطق

6. يتوجّــب عــى أطــراف النــزاع الاتفــاق عــى دعــوة 

ــة  ــدة لمراقب ــن دول محاي ــكّلة م ــام مش ــظ س ــوات حف ق

خطــوط التــاس المرحليــة، والنقــاط الحدوديــة، والمطــارات 

والمرافــئ الدوليــة، لمنــع وقــوع أيــة خــروق لاتفــاق وقــف 

إطــاق النــار، ولتســهيل التنقّــل مــا بــن المناطــق المختلفــة، 

ولمنــع تدفــق المقاتلــن والأســلحة مــن وإلى ســوريا، إلا 

ــزاع.  ــل أطــراف الن ــة مــن قب ــات الموقعّ بحســب الاتفاق

7. يمكــن لــكل طــرف مــن أطــراف النــزاع في المرحلــة 

ــه المقاتلــة شرط تفريغهــا  الانتقاليــة أن يحتفــظ بمجموعات

ــي  ــدول زمن ــاً لج ــج وفق ــة بالتدري ــاصر الأجنبي ــن العن م

محــدّد، ولا يجــوز للأطــراف التحايــل عــى ذلــك عــن 

طريــق التجنيــس و/أو منــح الإقامــات.

8. ينبغــي عــى الحكومــة المرحليــة احــرام كافــة العقــود 

والاتفاقــات التــي عقدهــا النظــام حتــى تاريــخ إعــان 

ــادرة.  ــذه المب ه

9. يتوجّــب عــى أطــراف النــزاع حظــر خطــاب التحريــض 

والكراهيــة في المناطــق الخاضعــة لســيطرتهم، واحــرام 

ــروح ذات  ــة، وال ــد والمؤسســات الديني قداســة كل المعاب

لكافــة  الحمايــة  توفــر  وعليهــم  التاريخيــة،  الأهميــة 

ــاد.  ــارج الب ــل أو خ ــن داخ ــن م ــزوار القادم ــاج وال الحج

10. يتوجّــب عــى كافــة أطــراف النــزاع، مــا أن تــم التوقيــع 

عــى هــذا الاتفــاق في صيغتــه التفصيليــة النهائيــة، توجيــه 

الداعمــة  المجموعــات  لمحاربــة  جهودهــم  وتنســيق 

للإرهــاب الــدولي والتــي بنــت لنفســها مقــرات وبســطت 

ــورية.  ــى أراضٍ س ــيطرتها ع س

ــس  ــن الرئي ــخ تعي ــع تاري ــة م ــة الانتقالي ــدأ المرحل 11. تب

ــل  ــة لا تق ــد خدم ــتقيل بع ــا يس ــي عندم ــي، وتنته المرح

عــن ســنتين ولا تزيــد عــن خمســة. ولا ينبغــي تجديــد أو 

تمديــد المرحلــة الانتقاليــة. وينبغــي عــى محادثــات الوضــع 

النهــائي للبلــد أن تبــدأ وتنتهــي خــال فــرة حكــم الرئيــس 

المتعلقّــة بمســتقبل  القضايــا  تتنــاول كل  وأن  المرحــي، 

وطرحــه  دســتور جديــد  وضــع  ذلــك  في  بمــا  ســوريا، 

للاســتفتاء الشــعبي، والبــت في القضايــا المتعلقّــة بالعدالــة 

ــي  ــس المرح ــم الرئي ــاء حك ــخ انته ــى تاري ــة. وع الانتقالي

أن يتزامــن مــع تاريــخ اســتلام أول رئيــس منتخــب وطنيــاً 

في البلــد لمنصبــه. كــا عــى تاريــخ انتهــاء حكــم الرئيــس 

المرحــي أن يتزامــن أيضــاً مــع تاريــخ انتهــاء عمليــات 

ــة  ــل الحكوم ــة عم ــة وبداي ــة المرحلي ــاطات الحكوم ونش

ــة.  ــدة المنتخب ــة الجدي الوطني

وكل  الانتخابيــة  العمليــات  كل  تخضــع  أن  ينبغــي   .12

الاســتفتاءات التــي تجــري خــال المرحلــة الانتقاليــة لرقابــة 

ــا المختصــة. ــق هيئاته ــن طري ــم المتحــدة ع الأم

ــة  ــاط الدخــول في عملي ــى هــذه النق ــة ع ــي الموافق تقت

المتعلقَــة  التفاصيــل  عــى  للاتفــاق  لاحقــة  تفاوضيــة 

بتنفيذهــا، مثــل تحديــد هويــة الرئيــس المرحــي، وأعضــاء 

الأطــراف  هويــة  عــى  والاتفــاق  المرحليــة،  الحكومــة 

الداخليــة التــي يحــقّ لهــا المشــاركة في هــذه الحكومــة وفي 

ــة  ــداول الزمني ــن الج ــة، وتعي ــة اللاحق ــة التفاوضي العملي

ــن  ــك م ــا هنال ــار، إلى آخــر م ــف إطــاق الن وخطــوط وق

ــخ  ــن تاري ــة م ــة الانتقالي ــدأ المرحل ــا. وتب ــل وقضاي تفاصي

توقيــع الاتفــاق النهــائي، وهــو أيضــاً تاريــخ تعيــن الرئيــس 

ــمي ــكل رس ــي بش المرح

مبادرة ثروة

)منطقــة نفــوذ الأســد وأنصــاره( في الواقــع 

عــى  نتعــرف  كي  دقيــق  بشــكل  الســوري، 

ــادرة،  ــا للمب ــة تبنيه ــراف واحتمالي ــذه الأط ه

وهــذا الغمــوض والعموميــة ينســحب عــى 

تســمية القــوى المتنازعــة التــي ســتدير مناطــق 

ســيطرتها، وإلا كيــف ســيتم وقــف إطــاق 

النــار بينهــا ورســم حــدود نفوذهــا وســيطرتها؟ 

بتســمية  تســعفنا  الإيرانيــة  المبــادرة  لكــن 

دقيقــة للقــوى التــي يمكــن أن تشــارك في الحــل 

الســياسي »تأليــف حكومــة وحــدة وطنيــة 

ــة  ــام ومعارض ــن النظ ــن ع ــى ممثل ــر ع تقت

الداخــل..« إن غمــوض تعابــر المبــادرة ووضــوح 

تعابــر المبــادرة الإيرانيــة يطــرح ســؤالاً: مــا 

الجــدوى مــن الإصرار عــى إيقــاف إطــاق نــار 

شــامل بــن النظــام وقــوى المعارضــة الداخليــة 

التــي لا تملــك القــدرة عــى حمايــة نفســها مــن 

النظــام، أو القــوى العســكرية المعارضــة؟ أعتقد 

ــة عليــه تكمــن في الهــدف المعلــن في  أن الإجاب

البنــد/10/ إنشــاء حلــف ســياسي بقيادة عســكر 

ــة كل الأطــراف الأخــرى،  ــة النظــام لمحارب جبه

ــاب  ــة الإره ــة محارب ــت ذريع ــا تح وحواضنه

ــة  ــم الأقلي ــاج حك ــادة إنت ــالي إع ــدولي. وبالت ال

والاجتماعيــة والسياســية ولمــدة خمس ســنوات 

قادمــة، وتكريــس لســلطات الأمــر الواقــع، 

ــي  ــر الت ــة الأخط ــه النتيج ــيترتب علي ــذي س ال

ترمــي إليهــا هــذه المبــادرة، والتــي ســتؤدي إلى 

تكريــس الكيانــات المتعــددة والمعــرف بإدارتهــا 

عــى هــذه الكيانــات وحمايــة حدودهــا، وهــذا 

التقســيم المقونــن في المبــادرة لــن يكــون في 

صالــح وحــدة الأراضي الســورية كــا تزعــم، 

ــى  ــاق ع ــزاع الاتف ــراف الن ــى أط ــب ع »يتوجّ

بنــود واضحــة للتعــاون مــا بــن الوحــدات 

ــيطرتهم في  ــة لس ــة الخاضع ــة المختلف الجغرافي

عــدد مــن المجــالات الحيويــة، خاصــة فيــا 

يتعلّــق بالقضايــا الأمنيــة والاقتصاديــة، وآليــات 

ــات  ــدات، وإدارة العلاق ــن الوح ــا ب ــل م التنقّ

القائمــة مــا بــن المكونــات والشرائــح الاجتماعية 

المختلفــة في كل منطقــة« – بنــد 2 – وهــذا 

يشــبه التفاهــات بــن دول متجــاورة، والبنــد 5 

يمهــد الطريــق لإنشــاء كيانــات صافيــة عرقيــاً أو 

دينيــاً طائفيــاً »عنــد الــرورة، يمكــن لأطــراف 

النــزاع الاتفــاق عــى التبــادل الســلمي لبعــض 

المناطــق والســكان مــا بــن الأطــراف المختلفــة 

حفاظــاً عــى أمــن جميــع الشرائــح والمكونــات 

ــة.«  ــة والثقافي الاجتماعي

الأمم��ي  والإش��راف  دمش��ق  تحيي��د   -  3
عليه��ا:

الغمــوض  إلى  المبــادرة  تنحــو  أخــرى  مــرة 

مهــام  حــول  واضــح  وبارتبــاك  والعموميــة 

تســمية  في  وصلاحياتــه،  الأممــي  المســؤول 

ــراف  ــن الأط ــن ع ــن ممثل ــة م أعضــاء الحكوم

الأخــرى، وتســميها حكومــة حياديــة، وهــذا 

يثــر ســؤالاً مهــاً، مــا هــو تعريــف الحيــادي في 

ــة  ــن الحيادي ــل ب ســورية، وكيــف يجمــع الممث

والطــرف الــذي يمثلــه؟!.

أعتقــد أن الإجابــة عــن الســؤال الســابق تزودنــا 

ــر  ــرى، إذ تعت ــرة أخ ــة م ــادرة الإيراني ــه المب ب

ــو  ــام ه ــي النظ ــة، وممث ــة الداخلي أن المعارض

الطــرف الحيــادي، الــذي يتوجــب عليه تشــكيل 

تحمــي  منهــم »حكومــة وطنيــة«  حكومــة 

ــرى،  ــق الك ــراني في دمش ــب الإي ــح اللاع مصال

تســمى  المصالــح  هــذه  بحمايــة  وبتفانيهــا 

ــذا  ــر، ه ــي شرط منت ــة، وه ــة ووطني حيادي

بالإضافــة للتداخــل المتعمــد بــن صلاحيــات 

المــرف  وصلاحيــات  المرحــي،  الرئيــس 

الأممــي، في المرحلــة الانتقاليــة )2 – 5 ســنوات( 

ــية  ــات رئاس ــل صلاحي ــا نق ــيتم فيه ــي س والت

ــت  ــرور الوق ــع م ــة( م ــف محذوف )ال التعري

المحــدد.

العق��ود  واحت�رام  بقانوني��ة  التس��ليم   -  4
والمواثيــق التــي وقعهــا الأســد مــع أطــراف 

ــيادة  ــك الس ــي تنته ــك الت ــا تل ــا فيه ــة بم دولي

الســورية: الوطنيــة 

لا شــك بــأن المبــادرة في بندهــا الثامــن »ينبغــي 

عــى الحكومــة المرحليــة احــرام كافــة العقــود 

والاتفاقــات التــي عقدهــا النظــام حتــى تاريــخ 

ــى  ــد ع ــد أن تؤك ــادرة«، تري ــذه المب ــان ه إع

الامتيــازات التــي يحظــى بهــا الأســد مــن هــذه 

ــران وروســيا.. الاتفاقــات التــي عقدهــا مــع إي

الــخ والتــي رهــن بموجبهــا القــرار الوطنــي 

ــا أيضــاً لأن تتحــدث  الســوري، وســمح بموجبه

هــذه الأطــراف باســم ســورية بوصفهــا محميــة 

ــزاع«  ــراف الن ــزام »أط ــة، وإن ال ــية إيراني روس

باحــرام هــذه الاتفاقــات، يعنــي تقييــد إمكانية 

اســتعادة القــرار الوطنــي إلى مــا بعــد الخمــس 

ــار  ــة إلى الآث ــذا بالإضاف ــة، ه ــنوات الانتقالي س

ــي، لأن  ــن الوطن ــاد والأم ــى الاقتص ــلبية ع الس

النظــام بموجــب هــذه الاتفاقــات فتــح ســورية 

لاســتقدام قــوات غــر ســورية )حــزب اللــه 

والعراقيــة والأفغانيــة  الإيرانيــة  والمليشــيات 

تبقــى  مــا  لحمايــة  والكوريــة(  والروســية 

ــوى  ــون هــذه الق ــك تك تحــت ســيطرته، وبذل

ــدولي، وإن  ــاب ال ــة الإره ــمولة بصف ــر مش غ

وجودهــا في ســورية شرعــي وقانــوني، وهــذا 

يجعــل مــن بنــد المبــادرة الســابع غــر مهــم أو 

ملــزم للنظــام أو لبعــض الأطــراف، لأن الجملــة 

ــد  ــه، والبن ــادس تلغي ــد الس ــن البن ــرة م الأخ

الثامــن يقوننــه ويشرعنــه بالنســبة للنظــام، 

ويعتــر هــذا البنــد تفصيــل كي يحافــظ الأســد 

ــه. ــى تفوق ع

التــي تجعــل مــن  التناقضــات  أمــام هــذه 

المبــادرة مجــرد رؤيــة تفســرية للــرأي الــروسي 

الإيــراني حــول آفــاق الحــل الســياسي وحــدوده، 

ســورية  كيانــات  لتكريــس  الأرضيــة  وتمهــد 

ــاً  ــوم دولي ــي مدع ــف مح ــق حل ــة، وخل صافي

برنامــج  ينتظــم في  أو كي  الإرهــاب  لمحاربــة 

التحالــف الــدولي، والإبقــاء عــى النظــام ورأســه 

بوصفــه أمــراً لكيــان ســوري تتجمــع فيــه 

الفئــات المنــاصرة لــه، مــع إجــراء تغيــرات 

سياســية محــدودة طويلــة الأمــد للإبقــاء عــى 

دمشــق منطقــة محايــدة، لا يســعني إلا أن 

أقــول إنهــا مبــادرة كتبهــا ســوريون مــن أن 

تكــون ســورية لغــر الســوريين الذيــن خرجــوا 

ــة. ــة وكرام ــورة حري في ث

ــت في  ــك جمع ــف1، لذل ــة جني ــروسي لوثيق ال

بنودهــا الكثــر مــن التناقضــات المثــرة للجــدل، 

ويمكــن سرد الكثــر منهــا، وإرفاقــه بالتســاؤلات 

التــي تحتــاج إلى إجابــات، وســأكتفي بمناقشــة 

ــادرة  ــن المب ــل م ــي تجع ــات الت ــم التناقض أه

ــر ســورية. ــياق أهــداف غ ــن س ضم

1 - هدف المبادرة:
»تهــدف المبــادرة المقترحــة هنــا إلى تحويــل 

النــزاع في ســوريا مــن صراع عســكري مدمّــر إلى 

ــا للأطــراف  ــن خلاله ــن م ــية يمك ــة سياس عملي

الاتفــاق  المختلفــة  والخارجيــة  الداخليــة 

ــكل  ــمح ل ــة تس ــة مرحلي ــات إداري ــى ترتيب ع

ــدّم  ــا ته ــاء م ــادة بن ــدء بإع طــرف داخــي بالب

ــي  ــذي بنُ ــدف ال ــذا اله ــه...«، إن ه في منطقت

عــى أن مــا يحــدث في ســورية هــو مجــرد 

ــن  ــورية م ــاحة الس ــى الس ــوى ع ــن ق ــزاع ب ن

ــزاع  ــذا الن ــزل ه ــم يع ــو فه ــلطة، ه ــل الس أج

مــن كونــه نتيجــة لثــورة شــعب، ومرحلــة 

مــن مراحــل هــذه الثــورة، وبالتــالي يعزلــه 

ــي  ــية الت ــة والسياس ــه الاجتماعي ــن مضامين ع

ــده  ــذا تؤك ــزاع، وه ــن الن ــور م ــذا الط أدت له

ــن  ــل م ــم 10/ إذ تجع ــا /رق ــادرة في بنده المب

ــف عســكري  ــزاع إنشــاء حل ــض الن ــدف لف اله

ــة  ــة الإرهــاب الــدولي، متجاهل وســياسي لمحارب

ــزاع« )النظــام  ــس في »الن إرهــاب الطــرف الرئي

أطــراف  كافــة  عــى  »يتوجّــب  ومرتزقتــه( 

النــزاع، مــا إن تــم التوقيــع عــى هــذا الاتفــاق 

في صيغتــه التفصيليــة النهائيــة، توجيه وتنســيق 

الداعمــة  المجموعــات  لمحاربــة  جهودهــم 

للإرهــاب الــدولي والتــي بنــت لنفســها مقــرات 

وبســطت ســيطرتها عــى أراضٍ ســورية«. 

تس��مية  في  والعمومي��ة  الغم��وض   -  2
الن��زاع: أط��راف 

لم تحــدد المبــادرة أو تســمي أطــراف النــزاع 

ــا باســتثناء النظــام  ــارف عليه بالمســميات المتع
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نقطة أول السطر

حرمل الفكر والسياسة

قديماً قال الشاعر: 

لكلِ داءٍ دواءٌ يسُتطبُ بهِ    إلا الحماقةَ أعيَتْ من يدُاويها

كل مــا قالــه المعتــوه في خطابــه الأخــر خطــرٌ ويســتحق 

ــه:  ــو قول ــه ه ــاء في ــا ج ــر م ــده، إلا أن الأخط ــوف عن الوق

»إن الوطــن ليــس لمــن يســكن فيــه أو يحمــل جــواز ســفره، 

الوطــن لمــن يدافــع عنــه«. لا يمكــن أن تنتــج كلامــاً مثــلَ هــذا 

إلا مخيّلــةٌ مريضــةٌ خرقــاءُ كمخيّلته، ولا يمكن أن تســتوعبَه إلا 

مخيلــة أولئــك الذيــن صفقــوا لــه الآن، كــا صفقــوا لــه مــن 

ــرروا أن الوطــنَ العــربَي صغــرٌ عــى مقاســه  ــا ق ــل، عندم قب

وأنــه يجــب أن يحكــمَ العــالمَ، فضحــكَ ضحكتــه البلهــاء.

     هنــا هــو يماهــي الوطــن لا معــه كمــن يحكمــه، بــل معــه 

كمــن يملكــه. ألم تصبــح ســورية في عهــد أبيــه المثبــور »ســورية 

ــة  ــه وبطان ــه بطانت ــت ل ــك؟ وخرق ــو كذل ــا ه ــد« وورثه الأس

ــه،  ــو إذن مالك ــن« فه ــيّد الوط ــعار »س ــه ش ــن قبل ــه م أبي

والوطــن لمــن يدافــع عــن بقائــه مَلــكاً لــه. الوطــن لميليشــيا 

الحــرس الثــوري الإيــراني، وأبي الفضــل العبــاس، وحــزب اللــه، 

والمرتزقــة الأفغــان، وكل حثــالات الأرض التــي اســتوردها، 

ــات«.  ــاً و«مالكان ــا، ومنحهــم بيوت ــد منه ــس العدي وجنّ

     ولــن نتوقــف عنــد مــا يجــدُ المحللــون فيــه مــن رســائلَ، 

إلى المجتمــع الــدولي، وإلى ديمســتورا وإلى حلفائــه الــروس 

والإيرانيــن والأمريــكان والأوربيــن – فهــؤلاء هــم أيضــاً 

ــر  ــر لوزي ــح الأخ ــا التصري ــه أعلنه ــم من ــاؤه، ومواقفه حلف

ــو كان  ــؤال: ل ــم الس ــرح عليه ــل نط ــا – ب ــة بريطاني خارجي

عندكــم في بلادكــم رئيــسٌ كهــذا يمنــع عنكــم الوطــن ويمنحــه 

ــع  ــه ويداف ــل بندقيت ــه يحم ــزقٍ، لأن ــاقٍ مرت ــلٍ أفّ ــكلِّ دخي ل

 think ــو الـــ ــه لاعب ــه؟ وبمــاذا يصف ــون في ــاذا تقول ــه، ف عن

ــه؟  ــون ب ــم فاعل ــاذا أنت ــم م ــم، ث tanks عندك

ــه لا  ــرف أن ــه، ونع ــن نعرف ــاً، فنح ــم جواب ــد منك      لا نري

يهمكــم، مــاذا يفعــل هــو وأمثالــه بشــعوبهم  طالمــا أن 

ــم،  ــا منظروك ــرج علين ــذا يخ ــم، ول ــدم مصالحك ــم يخ بقاءه

وكبــار مســؤوليكم بتصريحــات مــن طــراز »إذا ســقطت 

وهــم  شــهر«،  خــال  والأردن  لبنــان  فسيســقط  دمشــق 

يعرفــون تمامــاً أن ســورية كلهــا قــد ســقطت. ومــن طــراز »أن 

الولايــات المتحــدة لا تــرى حاجــةً لوجــود مناطق آمنــة الآن في 

ســورية« لأن براميــل حليفكــم الأســد لم تقــضِ بعــد عــى كل 

الشــعب الســوري، ثــم جــاء تصريــح وزيــر خارجيــة بريطانيــا، 

ــرأ كلام  ــا يق ــه عندم ــر في ــيعيد النظ ــه س ــكُّ في أن ــذي أش ال

ــن يكــون. ــن الوطــن ولم الأســد ع

     أيهــا الســادة أصدقــاء الشــعب الســوري: إذا كانــت هــذه 

صداقتكــم فبئســت، وخذوهــا فنحــن لا نريدهــا، ولقــد 

ــا.  ــم ومنه ــا منك ــا أيدين نفضن

ــم  ــس منك ــا: ألي ــرب عندن ــراء الح ــادة أم ــا الس ــا أيه      وي

رجــلٌ رشــيد؟ أمــا آن لكــم أنتــم أن تفتحــوا أعينكــم وتنظــروا 

إلى مــا يجــري حولكــم وتعيــدوا النظــر في مواقفكــم، وتضعــوا 

مصلحــة الشــعب والوطــن الــذي يســلبه المعتــوه منكــم 

ليمنحــه إلى مرتزقتــه، فــوق مصالحكــم ومصالــح داعميكــم؟

     ويــا أيهــا الائتــاف: إنّــا للــه وإنّــا اليــه راجعــون وحســبنا 

اللــه ونعــم الوكيــل.

عِشْ رجباً.. تَرَ عجباً
طارق عبد الغفور

      لا يمكــن فهَــم مــا يجــري في الجزيــرة الســورية ذات 

الأهميــة الآن في اســراتيجيات عالميــة وإقليميــة، دون 

ــرة. ــنة الأخ ــتين س ــروة في الس ــع ال ــات توزي إدراك آليّ

أصــاً، ومنــذ ثلاثينيــات القــرن المــاضي تحــت الاســتعمار 

غــر  الزراعيــة  الثــورة  مــن  نــوعٌ  حصــل  الفرنــي 

ــرات  ــخ والف ــواضُ البلي ــتثمرت أح ــث اسْ ــة. حي المخططّ

ــة )مــن دغــل(.  ــت هــذه الأحــواض مُدغل ــور. كان والخاب

جــرى كســح هــذه الأدغــال وشرع المزارعــون بزراعــة 

ــا  ــد زرع فيه ــة فق ــة الخصيب ــا الأراضي البعلي ــن. أم القط

ــورية  ــعة، وأصبحــت س ــعير بمســاحات واس ــح والش القم

ــرت  ــد دم ــة ق ــت الزراع ــح وللقطــن. وكان مصــدرة للقم

في المنطقــة منــذ الغــزو المغــولي، وزاد عليهــا القرنــان 

الأخــران مــن الإمبراطوريــة العثمانيــة وبــالاً عــى وبــال. 

تاريخيــاً وفي زمــان أبعــد أيــام الأمويــن والعباســيين كانــت 

ــة كان  ــراج الرق ــى أن خَ ــا، حت ــة ازدهاره ــة في قمّ المنطق

ــون«  ــج الصناعــي »الصاب يســاوي خــراج مــر، وأن المنت

المســتخرج مــن الزيتــون يسُــمّى »رقـّـي« إلى أيامنــا هــذه 

في العــراق والكويــت.

ــر  ــد التدم ــرون بع ــكان لق ــة الس ــة قليل ــت المنطق بقي

المغــولي والخــراب العثــاني، تتجــوّلُ فيهــا قبائــل عربيــة 

ــة جــداً  ــل الكــرد فيهــا قليل ــع. وكانــت قبائ ــة الطاب بدوي

ــا  ــرة العلي ــوريين في الجزي ــان والآش ــع السري ــة م بالمقارن

ــاً.  مث

في ســتينيات القــرن المــاضي اســتولى البعــثُ عــى الســلطة، 

ــة. كل  ــة اشــراكية شــديدة المركزي ومــارس سياســة زراعي

شيء بيــد الدولــة )الســلطة في الواقــع(. مركزيــاً يقُــرّر 

ســعرُ البــذار والمحصــول والســاد، مــا أعطــى الســلطة 

القــدرة عــى النهــب »القانــوني« للجزيــرة وإعــادة توزيــع 

الــروة فيهــا وخارجهــا، واســتتباع قبائــل واســتبعاد قبائــل. 

إضافــة إلى التمييــز والاضطهــاد القومــي ضــد الكــرد.

وفي الســتينيات كذلــك بــدأ اســتخراج البــرول مــن حقــول 

ــتثمار  ــات اس ــبعينيات والثمانيني ــه في الس ــان، تبع الرمي

سياســة  كانــت  وأيضــاً  الغنيــة.  الــزور  ديــر  حقــول 

اســتخراج البــرول وتصديــره مُمركــزةً بشــدة. بــل وأكــر 

مــن ذلــك. لحــدّ قيــام الثــورة لا أحــد يعلــم خــارج الدائرة 

الضيّقــة للســلطة كــم مــن البــرول يســتخرج، وكــم يصُدر، 

ولا أيــن تذهــب أمــوال النفــط. لم تدخــل أمــوال النفــط 

ــة العامــة قــط. الميزاني

بـــ35%  الجزيــرة  في  الوطنيــة  الــروة  مصــادر  تقــدر 

ــك  ــع ذل ــورية، وم ــة في س ــروة الوطني ــوع ال ــن مجم م

ــاً  ــرة المنطقــة الأكــر تهميشــاً والأقــل تعلي ــت الجزي ظلّ

ــروات  ــت ث ــث نقل ــلطات البع ــى أن س ــات. الأن وخدم

الجزيــرة ووزعتهــا حســب خططهــا الخمســية عــر إقامــة 

المصانــع بعيــداً عــن الجزيــرة عــى الرغــم مــن أن موادهــا 

ــع  ــل القطــن ومحالجــه ومصان ــرة. مث ــة مــن الجزي الأولي

ــيج. النس

عندمــا قامــت الثــورة اســتولى الثــوار عــى مصــادر الــروة 

وموّلــوا منهــا نشــاطاتهم. بيــع جــزءٌ مــن أهــراءات القمــح 

ــة.  ــات الثقيل ــن الآلي ــراء وجــزء م ــذرة الصف والقطــن وال

وشــيئاً فشــيئاً ظهــر أن بــاب الفســاد في فصائــل الثــوار قــد 

فتــح عــى مصراعيــه. الأمــر الــذي وضــع جميــع فصائــل 

الجيــش الحــر في وضــع حــرج، إضافــة إلى نمــو الصراعــات 

ــن  ــروات م ــذه ال ــت ه ــة تحول ــا. وبسرع ــة بينه الدموي

نعمــة عــى الثــورة إلى نقمــة. هنــا كانــت الفرصــة ســانحة 

للإســاميين الأكــر تطرفــاً أي أحــرار الشــام، والنــرة، 

وداعــش فيــا بعــد. حيــث اسْــتخدم الديــن كأداة في 

ــة«.  ــدأ »الغنيم ــق مب ــروة وف ــادر ال ــى مص ــتيلاء ع الاس

كل شيء صــار غنيمــة، كل المــال العــام اعتــر غنيمــة، 

وكل المنشــآت العامــة اعتــرت غنيمــة، عــى أســاسٍ مــن 

ــم  ــروات، وأنه ــدر عــى صــون ال أن الإســاميين هــم الأق

يمتلكــون مشروعــاً واضحــاً وضخــاً ويحتــاج إلى التمويــل، 

وعــى أســاس أنهــم الأكــر حرصــاً عــى التصــدي للنظــام. 

طــرد الجيــش الحــر، وتفتــت، وخطــف وقتــل أفــراد 

ــة كبــرة.  ــه، وجــرت ضــده حمــاتٌ إعلامي كثــرون من

الأمــر جــيٌّ الآن. داعــش تمــوّل نفســها مــن مصــادر 

ــر  ــط دي ــتخدم نف ــعير وذرة وتس ــح وش ــن قم ــروة م ال

الــزور والرقــة، وتســتولي عــى الفضــاء العــربي الســني في 

كل المجــالات. حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي يمــول 

ذاتــه ويســتولي عــى القمــح، ويســتخدم بــرول الجزيــرة 

العليــا، إضافــة إلى الاســتيلاء عــى الفضــاء الكردي سياســياً 

وعســكرياً. 

»انتــر« مرحليــاً الأكــر تطرفــاً. أي النظــام وداعــش 

)فــرع حــزب  الكــردي  الديمقراطــي  الاتحــاد  وحــزب 

العــال الــركي في ســورية- أوجــان(

والأنــى مــن كل هــذا هــو واقــع ســوق بيــع هــذه 

ــة  ــاك أســواقٌ ثلاث ــوال. هن ــروات والحصــول عــى الأم ال

لا تخضــع لأي نــوع مــن أنــواع المراقبــة الشــعبية أو 

الإعلاميــة، فضــاً عــن أنّ الرقابــة القانونيــة مفقــودة 

شــكل  أي  مــن  المافيــا  بعمليــات  أشــبه  إنهــا  تمامــاً. 

ــام  ــإشراف النظ ــوق ب ــي: س ــواق ه ــر. الأس ــادي آخ اقتص

ــن  ــإشراف المهرب ــة ب ــوق تركي ــان، وس ــاً إلى لبن ــد أيض يمت

وبغــض نظــر وسرور مــن قبــل الســلطات التركيــة، وســوق 

عراقيــة عــى الأخــص في كردســتان العــراق.

تتبــادل الأطــراف الثلاثــة المتُعَاديــة المصالــح بطريقــة 

معقــدة. أعــداء في السياســة والإعــام، أصدقــاء متفاهمون 

ــادل التجــاري وحتــى بيــع الأســلحة. ــح والتب ــد المصال عن

ــتنباطها  ــى اس ــراف ع ــذه الأط ــط« ه ــرء »يغب ــكاد الم ي

آلتهــا  وتبُقــي  ســيطرتها،  تديــمُ  حلــولاً  واجتراحهــا 

ــع  ــرد وم ــام والك ــادي النظ ــا تع ــرة. فتركي ــكرية دائ العس

والنظــام  الاســتفادة،  مــن  مانــع  لديهــا  ليــس  ذلــك 

ــع  ــي وم ــام العراق ــلُ النظ ــك يفع ــش وكذل ــادي داع يع

ــرول والقمــح وســيارات  ــون مــع داعــش الب ــك يتبادل ذل

الدفــع الرباعــي، والاتحــاد الكــردي يبيــع الجميــع بــرول 

الجزيــرة العليــا والقمــح.

الجزيرة السورية ورقص الذئاب
محمد الحاج صالح

»يَ��ا أَيَّتُهَا النَّفْ��سُ الُْطْمَئِنَّةُ ارْجِعِ��ي إِلَٰ رَبِّكِ 
رْضِيَّ��ةً فَادْخُلِي فِ عِبَ��ادِي  وَادْخُلِي  رَاضِيَ��ةً مَّ

جَنَّتِ«
انتقل��ت إلى رحم��ة الله تع��الى الحاج��ة أم 
محم��د، زوج��ة الح��اج أحم��د لي�ال، ووال��دة 
الصدي��ق عب��د الق��ادر لي�ال، وخال��ة الأدي��ب 
عبد الرحمن مطر، وذل��ك في مدينة الرقة، 
للفقي��دة الرحم��ة والمغف��رة، س��ائلين الم��ولى 
أن يجع��ل مثواه��ا الجن��ة، ولأهله��ا الص�رب 

والس��لوان.

»إنّا لله وإنّا إليه راجعون«

     التلقــن هــو مناولــة الخــرة الثقافيــة 

ــن  ــن طرفــن، ملقِّ ــة الشــاملة ب والمعرفي

ــن )بتشــديد  )بتشــديدوكسرالقاف( وملقَّ

وفتــح القــاف(، فهــو يخاطــب الوظيفــة 

العقــل  في  التجميعيــة  الاستنســاخية 

ويهمــل  المتراكمــة،  الذاكــرة  مكونــاً 

ــاً  ــاً وتركيب ــه ـ تحلي ــم في ــزء المحاكِ الج

ــومٍ  ــول إلى ن ــد الوص ــتنتاجاً ـ إلى ح واس

مؤقــتٍ، جــزئي أو كلي، دائــم أو عــارض، 

في ذلــك الجــزء المفكــر الــذي يضفــي 

عــى الإنســان طابعــه العميــق والمميــز، 

ــكل  ــذات ل ــة بال ــذه الصف ــارق به والمف

ــرى. ــة الأخ ــة الحي ــاصر الطبيع عن

ــف  ــة تص ــة وفردي ــة جمعي ــة ثقاف اللقان

ــيطة  ــات البس ــاحة المجتمع ــم مس معظ

يغلــب عــى ســلوك  والتــي  المغلقــة، 

المتــوارث  الفطــري  الطابــع  أفرادهــا 

ــات  ــوع علاق ــور لمجم ــابه، والمأس والمتش

ــم  ــي قائ ــذر عاطف ــام ذو ج ــا الع طابعه

عــى تخيــات وتصــورات ثابتــة لــدى 

معظــم أفــراد تلــك المجتمعــات التــي 

يقلــد بعضهــا بعضــاً في النهــج والســلوك 

ــد  ــم الواح ــات الخت ــابه طبع ــا تتش مثل

عــى ورقــة. تخيــات وتصــورات تــم 

ــام  ــل دون اهت ــاً وراء جي ــا جي توريثه

بفحــص أي مضمــون أو محتــوى مــن 

محتوياتهــا، وتــم تأســيس كل صلاتهــا 

الاجتماعيــة وكل بنُاهــا الفوقيــة عــى 

أســاس خــرة اكتســبتها الذاكــرة الطفليــة 

ــا  ــن المجتمــع، وقامــت بالتفاعــل معه م

وإعــادة إنتاجهــا مــن جديــد. فثقافــة 

بالإشــاعات  عــادة  شــغوفة  اللقانــة 

والسرديــات الســهلة الهضــم التــي سرعان 

مــا تتحــول إلى أســاطير، أو إلى علــوم 

ومعــارف لا يأتيهــا الباطــل، وحقائــق 

لا يرقــى إليهــا الشــك. ويصبــح معهــا 

مســتهجناً مجــرد التســاؤل أو التشــكيك 

هــذه  فتتموضــع  إيمــاءً..  ولــو  فيهــا 

المجتمعــات وتتكيــف مــع قوالــب: قــال، 

قالــوا، ذكُــر، أقــرأ هــل العلــم وشــهد أهل 

الفضــل بـــ.. وأجمــع الجميــع عــى، رأى 

أخيــار النــاس أن، المحتــم والمجمــع عليــه 

عندنــا، صــحَّ رأيُ الفضــاء بــأن، وتواتــرت 

الأنبــاء والعلــوم عــى أن..إلــخ.. حتــى 

تصبــح ثقافــة اللقانــة وقوالبهــا الضاربــة 

الجــذور في الأفــراد والمجتمعــات ليســت 

نمطــاً معرفيــاً يمكــن مدافعتــه بنمــط 

معــرفي مختلــف، بــل إنهــا تصبــح جوهــراً 

ــل  ــح أهــل التحلي ــاً يشــبه مــا يصطل ثابت

النفــي عــى تســميته بـ)الفكــرة الثابتة( 

والتــي هــي عــرضٌ مــن أعــراض الأمــراض 

للوســاوس  ســلوكياً  ورائــزاً  العُصابيــة، 

ــا. ــم به ــا وتتحك ــي تحركه ــة الت القهري

التــي  المجتمعــات  يزعــزع  مــا  أكــر 

نشــأت وتربــت، بــل الأصــح التــي نامــت 

ــرة،  ــال كث ــدة ولأجي ــود مدي ــدراً لعق خ

ــدرسي  ــوي والم ــن الأب ــة التلق ــى ثقاف ع

والمشــيخي والعشــائري والمجتمعــي العام 

والســلطوي الدكتاتــوري المتحنــط لســنين، 

وربمــا لقــرون، وأميــز مــا يوَُتِّرهــا عاطفياً، 

ــو  ــاً ه ــكالياً أخلاقي ــياً وإش ــا نفس ويأُزَِّمه

صدمــات الحداثــة واقتحامــات الثقافــات 

جديــدٍ  فــكل  الجديــدة..  والمعــارف 

هــو خــادشٌ وناكــئٌ لأفــكار وثوابــت 

وهواجــس كان مقضيــاً عليهــا أن تحُفــظ 

ــن  ــاح م ــم، والمرت ــل النائ ــن العق في خزائ

جُهــد المحاكمــة وعنــاء التشــكك وفحــص 

ــة  ــة اللقان ــى ثقاف ــا تتلق ــن.. هن المضام

تفاجؤهــا  حــن  المتتاليــة  الضربــات 

ــا،  ــةٍ منه ــى كراه ــة ع ــات المتتالي الصدم

الثقافــة  إلى  الحاجــات  تكــون  وحــن 

الطارئــة المقتحمــة ضرورة قهريــة وحاجة 

أنــواع  بعــض  مثــل  منهــا،  فــكاك  لا 

الســموم المريــرة الشــافية لبعــض العلــل، 

المتلقــي  التــي تخُــرج  الــرورة  تلــك 

مــن عســل النــوم الطويــل، والــذي أخــذ 

ــوف  ــو مأل ــا ه ــن كل م ــان م ــد الأم وع

ــن  ــه م ــه ولذات ــفٍ بذات ــوظ ومكت ومحف

تصــور نهــائي، ومــن مســلمات تعُتقــد 

الفــرد  تصــورات  وتحكــم  ترُاجَــع،  ولا 

والجماعــة، وتمنحهــا الشــكل النهــائي 

لهــذا العــالم، وخواتيــم صــوره المطبوعــة 

ــة.    ــرة القريب ــل والذاك في العق

ــة إلى  ــن هــذه المقدم ــي م ــد أن أنته أري

ــح  ــد تفل ــة ق ــة اللقان ــأن ثقاف ــول ب الق

في إحــداث تســوية مــا، وبعــد جهــد 

ــث  ــد، بحي ــا هــو جدي ــع كل م ــاءٍ م وعن

ــن،  ــن متجاورت ــل إلى حُجرت ــم العق تقس

ــظ  ــرات.. يحتف ــوع حج ــا مجم ــل لعله ب

ــل  ــاف ـ بالأصي ــح الق ــن ـ بفت ــا الملقَّ فيه

ولا  شــفائه  في  أمــل  لا  الــذي  الثابــت 

ــرة  ــه، في حج ــه وزعزعت ــة في تثبيط نجُع

مســتقلة داخــل بنــاء العقــل، بينــا يفُــردَ 

والقابــل  الســجالي،  المتــداول  الجديــد 

ــداً(  ــه جدي ــب واللعــن )كون للنقــد والثل

في حجــرةٍ أخــرى لا تفــي إلى الأولى، ولا 

ــن  ــا.. م ــذة بينه ــح أي ناف ــمح بفت تس

ــة  ــن متابع ــن م ــدو للكثيري ــا كان يب هن

ــا،  ــة ومراقبته ــر الاجتماعي ــض الظواه بع

أنهــا تدخــل في بــاب العجائــب والغرائب، 

ــرها: كأن  ــب تفس ــي يصع ــالات الت والح

ــة أو  ــاً في الهندس ــاً، اختصاصي ــد، مث تج

الكيميــاء أو الرياضيــات الحديثــة متخرج 

ــد  مــن أكــر الجامعــات، يتتلمــذ عــى ي

شــيخ شــبه أمــي، أو يصبــح مُريــداً في 

تحــت  وعقلــه  نفســه  يضــع  حلقتــه 

هــوى كل حــرف ينطــق بــه.. أو أن تجــد 

ــرَّجَ مــن جامعــات  ــاً تخََ ــاً اختصاصي طبيب

الغــرب في أعــى درجــات الاختصــاص، 

ــا  ــرف عليه ــرب وتع ــوم الغ ــش عل وعاي

لســنوات، ثــم انهمــك بعــد كل هــذا 

العلــم وهــذه التجــارب في أن يقــي مــا 

ــذه  ــانية في ه ــالته الإنس ــن رس ــى م تبق

الحيــاة في تأليــف كتــب عــن الســحر 

ــى  ــوداء ع ــة الس ــة الحب ــن وأفضلي والع

لا  إلــخ..  والأدويــة..  العلاجــات  كل 

ــر  ــون الأم ــك أن يك ــال كذل ــب والح يج

ــاً  ــاهد عجائبي ــف المش ــتغرباً، والوص مس

بــل  تفســره..  عــن  العجــز  حــد  إلى 

أكــر مــن ذلــك مــا أريــد أن أصــل إليــه 

ــي في  ــا يهمن ــاً م اســتنتاجاً – وهــو أساس

هــذا المقــام – هــو أن الثــورات الإنســانية 

ــر  ــى تدم ــة ع ــيفرتها الوظيفي ــل ش تعم

هــذا النســيج المتــآكل مــن المجتمــع، 

وليــس جميــع مــا تتوخــاه مــن أهدافها – 

كــا يظُــن من ظاهــر الصــورة المشــاهدة 

– هــو تغيــر حــكامٍ بآخريــن، واســتبدال 

ســلطاتٍ بســلطاتٍ أخُر،بــل إن الفاعليــة 

الحيــة والحقيقيــة  للثــورات  العميقــة 

ــم  ــه القدي ــواء من ــان س ــخ الإنس في تاري

ــك النســغ  ــف ذل أو المعــاصر، هــو تجري

الــذي يشــبه عظــام الأمــوات كــا تتبــدى 

بعــد عصــورٍ ودهــور.. ذلــك النســغ الذي 

يعشــش في عقــل المجتمعــات ونفوســها، 

فيعــزز المتحــولات الطارئــة عــى الثقافــة 

ببــطءٍ وحيويــة قــد لا تلُاحَــظُ بالعــن 

الــذي  ذلــك  عــى  ومُحتــاً  المراقبــة، 

ــه  ــدأ يمــوت مــع القديــم المحكــوم علي ب

ــا  ــرم.. أم ــيل الع ــه الس ــاء أن يجرف بالفن

الــذي يحتمــل هــول الصدمــة الحداثيــة 

الأوضــاع  مــع  التكيــف  في  وينجــح 

الجديــدة، فهــو الــذي يمتــص الجديــد 

دون أن يســتفرغ القديــم، حيــث تســاير 

ثقافــة اللقانــة الحداثــة، فيتعايشــان معــاً 

ــر..  ــن الده ــنٍ م ــو إلى ح ول

ن ثـقـافـة »اللـقـانـة«.. بين الُملقِّن والملقَّ
معبد الحسون
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حرمل الفكر والسياسة

      اهــرأت المقــولات التــي يرددهــا المفكــرون 

السياســيون بعــد أن تعداهــا الزمــن وتجاوزتهــا 

متغيراتــه، فــا نظريــة ملائمــة للمســتجدات 

يحملهــا هــؤلاء للــرد عــى التحديــات، تجعلهــم 

ــد  ــن، لا ب ــن غوغائي ــن لا منفعل ــباقين فاعل س

ــة  ــة فكري ــة علميّ ــاملة موضوعيّ ــة ش ــن رؤي م

متخلصــة مــن إشــكاليات الانتــاءات الهدامــة 

والفاســدة بأشــكالها الشــخصية والاجتماعيــة 

والمواجهــة  العمــل  عــى  تقــدر  والسياســيّة 

ــة. بإيجابي

    التحايــل والابتعــاد عــن مطالــب الواقــع 

ــة، ولا ينجــح  ــول جذريّ ــم حل ــع في تقدي لا ينف

عــى المــدى البعيــد في التخلــص مــن المشــاكل 

ــوارث  ــد في الك ــل يزي ــا، ب ــن ويلاته ــرب م واله

ــي  ــة الت ــأتي اللحظ ــية؛ فت ــة والسياس الاجتماعي

لا مفــر فيهــا مــن المواجهــة وبكلفــة أشــد، 

ــرة قــد  ــة الالتفــاف عــى الشــعوب الثائ محاول

تطيــل المعركــة لكنهــا لا تلغيهــا، أنظمــة الــدول 

الكــرى تآمــرت عــى الشــعب الســوري الثائــر 

ــم  ــتطع حس ــا لم تس ــد، لكنه ــام الأس ــد نظ ض

تغيــر الواقــع لصالحهــا؛ فــا الثــورة انخمــدت 

المســارات  أن  صحيــح  هــدأت،  المعركــة  ولا 

الظاهــر،  الطريــق  تشــعبت واختفــت عــن 

ــور  ــه؛ فظه ــن حرف ــد لا يمك ــا واح ــن هدفه لك

الدواعــش وتصاعــد العنــف واشــتداد التطــرف 

كتائــب  الواحــدة  الكتيبــة  صــارت  بحيــث 

ــا،  ــيطرة عليه ــكان الس ــد بالإم ــرة، لم يع متكاث

وأصبــح يهــدد بالامتــداد والاتســاع ليشــمل 

ــرى.  ــات أخ ــعة ومجتمع ــة واس منطق

ســتضطر الأنظمــة الدوليــة للتدخــل بشــكل 

آخــر لحمايــة مصالحهــا التــي عجــزت عــن حــل 

ــم،  ــر القدي ــكها بالتفك ــة تمس ــاكلها  نتيج مش

وبالتــالي ســتضطر لدعــم ثــورة الشــعوب غصبــاً 

عنهــا؛ لأن الوضــع التاريخــي أقــوى منهــا ومــن 

إراداتهــا. 

ــه  ــيطرة علي ــن الس ــف لا يمك ــول إلى العن التح

بســام، يتفجــر في كل المناطــق الهشّــة وتتســع 

ــد تطــال  ــف ق ــج الســلبية للعن ــة، النتائ الهاوي

مصالــح الــدول الكــرى، وهنــا ســتحاول اللجــوء 

إلى الحلــول الترقيعيــة، لكــنْ  حتــى الحلــول 

الترقيعيــة يمكــن الاســتفادة منهــا في تطويــر 

ــورة.  مســار الث

فكريــة  وتطــورات  لمراحــل  تحتــاج  الثــورة 

واجتماعيــة وسياســية، التنميــة تتوقــف بســب 

الحــرب،  باتجــاه  لتتحــرك  الحــرب  ظــروف 

أمــا  مغلــوب،  أو  بغالــب  تنتهــي  والمعــارك 

ــب أو  ــود غال ــد وج ــأتي بع ــام؛ فت ــول الس حل

مغلــوب، الحــروب الآن شــديدة وهــي حــروب 

ليســت فقــط عســكرية بــل مدنيــة وإنســانية 

وعرقيــة  مذهبيــة  حــروب  صبغــة  تأخــذ 

ودينيــة، ومحــاولات احتــواء الأزمــات التــي 

ــة  ــة بالمرواغ ــورات العربي ــروب الث ــا ح خلقته

السياســية وغيرهــا  الحلــول  والتلاعــب عــر 

ــيثبت  ــله وس ــت فش ــي، أثب ــف الوع ــن تزيي م

فشــله الذريــع، والأمثلــة كثــرة ولعــل أوضحهــا 

الجــوار  دول  أرادت  فقــد  اليمنيــة  التجربــة 

عــى  الحفــاظ  الســياسي  النفــوذ  وأصحــاب 

الواقــع كــا هــو والقفــز عــن الاســتحقاق 

النضــالي والمقاومــة المســلحة فجــاءت النتيجــة 

أشــد عنفــاً، واضطــرت في النهايــة للوقــوف 

ــأتي  ــورات ي ــم للث ــة، الدع ــعب مرغم ــع الش م

ــع  ــأزمّ الواق ــه ت ــا يفرض ــع بم ــن الواق ــاً ع غصب

نفســه ونمــو الأفــكار والأحــداث، التملّــص مــن 

بالدســائس والمكائــد والمؤامــرات  المواجهــة  

لــن يجــدي نفعــا؛ً فالأعــداء يحاربــون بأســلحة 

ــا؛  ــا وأوجدوه ــي فرضوه ــة الت ــاكل القديم المش

ــر المتناقضــات  ــم ســيضطرون تحــت تفجّ لكنه

الكثــرة والفــوضى لمشــاريع التقســيم والتفكيــك 

ــوده  ــذي تق ــعب ال ــم الش ــراً بدع ــام أخ للقي

ــاء  ــاع القــري للأقوي ــة والانصي جمــوع الأغلبي

ولمطالبهــم التحرريــة المحقــة.  

    دورة الحــرب تواكبــت مــع أزمــة ديــن 

التغيــر  واقــع  ومــع  حكوميــة  اقتصاديــة 

والمتغــرات السياســية الكــرى المتناميــة، العــدو 

الأســاسي للأنظمــة هــي الشــعوب المتحــررة 

الرافضــة للــذل، ولذلــك يقــف أصحــاب النفــوذ 

ــا  ــدرك أنه ــكا ت ــا، أمري ــروة ضده ــوة وال والق

ضيعــت حلفاءهــا لذلــك تدمــر المنطقــة بأيــدي 

الإرهابيــة  والتنظيــات  الطاغيــة  الأنظمــة 

ــة أي  ــدون محارب ــم يري ــالي ه ــة، وبالت المتطرف

شيء وطنــي ثــوري حــر محــق بحجــة الإرهــاب؛ 

ــكريين،  ــون العس ــلميين ويحارب ــون الس فيحارب

وراحــت  التــي صنعوهــا  داعــش  يحاربــون 

النــرة  جبهــة  ويحاربــون  عليهــم،  تتمــرد 

ــام  ــون الإس ــا، ويحارب ــدة وغيره ــداد القاع امت

المعتــدل ويكــرون أي شــكل حضــاري للإيمــان 

الإســامي، وذلــك لــي لا يتــواءم الحــراك الثوري 

بحاضــن إســامي يحمــل قــوة عقائديــة تجعلــه 

قابــاً للنمــو والتطــور والتجــذر في مــروع 

ســياسي حضــاري.. ويســتخدمون إيــران مرحليــاً 

في خــط الحــرب لزيــادة المشــاكل والتدمــر 

ــذ شي  ــط شيء والتنفي ــك؛ لكــن التخطي والتفكي

ــلفي  ــي والس ــر الداع ــرج الفك ــد خ ــر؛ فق آخ

المدعــوم مــن أنظمــة الثــورة المضــادة مــن 

ــم.  ــدأ يحاربه ــه وب ــوم ل ــة المرس الخط

الفكــر المتطــرف هــو جريمــة؛ لأنــه يحتكــر 

شــكل  داعــش  والحــق،  والحقيقــة  المعرفــة 

هلامــي يتطــوّع بحســب المنطقــة والظــرف 

يعــر المــال والسياســة والديــن، وليــس بســؤال 

بــا جــواب: مــن الــذي دعــم داعــش منــذ 

البدايــة؟ أمريــكا وحلفاؤهــا دعمــوا داعــش 

الأمريكيــن،  السياســيين  اعــراف  بحســب 

وخرجــت الداعشــية عــن ســيطرتهم المطلقــة، 

داعــش التــي تحــارب الشــعب الســوري تعمــل 

ــورة الشــعب الســوري، وضــد المــروع  ضــد ث

إسرائيــل  مــع  بالاتفــاق  التوســعي،  الــركي 

وكانــت  دواعــش  هــي  داعــش  وأمريــكا، 

جــزءاً مــن خطــة أمريــكا لمحاربــة الثــورات 

ــب،  ــي بالتخري ــع الع ــواء الواق ــة احت ومحاول

الثــورات  ويخربــون  البــاد  يخربــون  لذلــك 

يســاعدهم  وبالطبــع  بالدواعــش،  باختراقهــا 

ــعب  ــرت في الش ــي انت ــراض الت ــك الأم في ذل

والتفــكك  التــرذم  في  المتمثلّــة  الســوري 

والعصبويــة والفســاد، يحاربــون الثــورات، ولــو 

اســتطاعوا دفنهــا لدفنوهــا مــع شــعبها، لكنهــم 

عمليــات  في  يوســعون  لذلــك  يســتطيعوا  لم 

العنــف والاخــراق والشرذمــة، لأن إرادة التغيــر 

تاريخيــة ولهــا رجالهــا عــى الأرض. 

ــر،  ــر للتغي ــة يتح ــع أن كل شيء في المنطق م

ــياسي  ــهد الس ــيين في المش ــدى السياس ــس ل فلي

مرجعيــة أو قيــادة لهــا قبــول شــعبي، والحــرب 

تنتقــل فــوق دمــاء الأبريــاء. بالطبــع لا يمكن أن 

تحــل المشــاكل الحــاضرة بأفــكار قديمة راســخة، 

لأن المشــاكل الحــاضرة ناجمــة عــن الأفــكار 

التغيــر  بمقتــى  جــاءت  الثــورة  الســابقة، 

التاريخــي وفــق أدوار زمانيــة لكــن الواقــع 

البــري والحــراك الفكــري الســياسي لم يكتمــل 

ــرب  ــر الح ــورة ع ــوم الث ــك تق ــع ذل ــد، وم بع

حــادة،  ظــروف شرســة  في  النــاس  بتحضــر 

خصوصــاً أن الاســتقلال لم يتحقــق في بلادنــا، 

ــة في  ــرب تحرري ــا ح ــرب الآن في جوهره والح

والفكريــة  والاجتماعيــة  السياســية  أبعادهــا 

والاقتصاديــة، تتصــل فيهــا موضوعــات الوجــود 

ــا.  كله

ــاة،  ــات مخــاض للحي ــرة وصراع ــة كب هــي أزم

ــئلة  ــر أس ــورات، وتث ــق الث ــل في عم ــا يحص م

متعّلــق بالبنــاء الفكــري للمجتمــع وبعجــزه 

ومواكبــة  الثــورات  قيــادة  عــن  الظاهــر 

ــة سياســية وديمقراطيــة،  اســتحقاقها وســط أميّ

ويشــر بقــوّة إلى نقطــة في غايــة الخطــورة؛ 

وهــي افتقــار القيــادة الفكريــة والسياســية 

ــة  ــة واقعيّ ــة عصريّ ــة أصيل ــة إلى نظري والثقافي

تلائــم التغيــرات الكبــرة التــي تحــدث وتطــرح 

المســتجدات  لاحتــواء  ومقترحــات  حلــولاً 

وتلبيــة المطالــب المختلفــة في جميــع الأصعــدة 

والمســتويات.

ــوى مــن  ــورات أق والســؤال المتبقــي بمــا أن الث

القهــر والطغيــان، مولــودة مــن رحــم التاريــخ؛ 

فــاذا يمكــن فعلــه لتســهيل انتصارهــا؟ 

طرائــق التفكــر القديمــة مــن التحليــل والتفكير 

ــة  ــة، وبشــدّة، لعملي ــم أصبحــت معوّق والتقيي

ــاء والنهضــة بمــروع  التقــدم والاســتقرار والبن

الحريــة والثــورة لبنــاء الدولــة.

ــات  ــة وصراع ــات سريع ــن تقلبّ ــدث م ــا يح م

حــادة ومتناقضــات صارخــة، يؤكّــد بإلحــاح 

ــر  ــة تغي ــد، وحتميّ ــر جدي ــن فك ضرورة تكوي

تفكــر ســياسي  الأفــكار وتشــكيل منظومــة 

ــا. ــورة إلى أهدافه ــا الث ــل بن ــي تص ــث، ل حدي

السؤال المتبقّي..؟!

د. سماح هدايا

إلغــاء تدريجــي  إيــران عــى      ســتحصل 

ــت  ــا وجعل ــت اقتصاده ــي كبل ــات الت للعقوب

حيــاة الإيرانيــن في أســوأ حالاتهــا منــذ ســقوط 

ــازلات  ــد تن ــم إلا بع ــك لم يت ــن ذل ــاه، لك الش

للغــرب وأمــركا وصلــت للتخــي عــن برنامجهــا 

لصنــع الســاح النــووي والصواريــخ البالســتية 

التــي تحمــل رؤوســاً نوويــة، مــع اســتمرار 

الأمــن  مجلــس  مــن  المفروضــة  العقوبــات 

والــدول الغربيــة حــول ملفهــا بانتهــاك حقــوق 

الإنســان ودعمهــا للإرهــاب، وقبــول رقابــة 

دوليــة مســتمرة للتأكــد مــن تنفيذهــا للاتفــاق. 

وهــي التنــازلات التــي حــاول النظــام الإيــراني، 

للاســتهلاك المحــي، إخفاءهــا بتصويــر الاتفــاق 

ــم  ــون قلقه ــف محافظ ــا لم يخ ــار، في كانتص

ــوده  ــض بن ــذ بع ــدم تنفي ــم لع ــه ودعوته من

ــذ الآن.   من

ــة  ــة الخارجي ــاز في السياس ــم إنج ــاق أه الاتف

لإدارة أوبامــا لإثبــات أن سياســته في الحــوار 

مــع الأعــداء يمكــن أن تثمــر وتمنــع قيــام 

حــروب كارثيــة للجميــع، وهــذا مــا ســعى إليــه 

مــع كوبــا أيضــاً. لكــن الاتفــاق ليــس مصالحــة 

ــا  ــووي، ف ــأن الن ــى الش ــاره ع ــاملة لاقتص ش

يتضمــن أيــة بنــود حــول العلاقــات السياســية 

ــرب أن  ــن ع ــر محلل ــم تصوي ــام، رغ ــع النظ م

ــرق الأوســط!،  ــران عــن ال ــت لإي ــركا تخل أم

ــا  ــرب وأن تحالفه ــا الع ــن حلفائه ــت ع وتخل

مــع إسرائيــل قــد اهتــز وغــر ذلــك مــا 

الذيــن  »السايكســبيكويين«  عــادة  يروجــه 

بــدأوا يتحدثــون منــذ الآن عــن بنــود »سريــة« 

جــرى الاتفــاق عليهــا »مــن تحــت الطاولــة!«. 

أمــركا لــن تطبــع علاقاتهــا مــع النظــام الإيــراني 

ــى  ــي ع ــاق المبن ــل الاتف ــذ كام ــد تنفي إلا بع

ــه  ــا أكدت ــس »الثقــة«، وهــو م »التحقــق« ولي

أنهــم  مــن  إيرانيــن  مســؤولين  تصريحــات 

ــيطان  ــزال »الش ــا ت ــي م ــركا فه ــون بأم لا يثق

ــران  ــول إي ــع قب ــركا لا تتوق ــا أم ــر«. في الأك

ــص تمددهــا  ــة، وتقلي ــات في المنطق بحــل الأزم

رغــم  الســابق  في  يتوقــف  لم  الــذي  فيهــا 

ــاً. ــت 12 عام ــي دام ــات الت العقوب

يبقــى الخيــار العســكري عــى الطاولــة، ولا 

يرفــع الحــرس الثــوري، القــوة الرئيســية للنظــام 

والأطــراف  الإرهــاب،  قائمــة  مــن  الإيــراني، 

ــراني  ــة التمــدد الإي ــة ستســتمر في مراقب الغربي

ــاق  ــرورة. الاتف ــد ال ــه عن الإقليمــي ومواجهت

مــع إيــران حــول ســاحها النــووي يــكاد يشــابه 

الاتفــاق الأمــركي الســوري حــول ســاح النظــام 

الكيــاوي الــذي لم يعــن عــودة العلاقــات بــن 

الدولتــن لطبيعتهــا، فالعــداء مســتمر وأمــركا 

تطالــب برحيــل رأس النظــام رغــم عــدم فعلهــا 

ــه.   ــر لتحقيق الكث

الســؤال الرئيــي بعــد الاتفــاق كيــف ســتنفق 

إيــران المــوارد التــي ســتحصل عليهــا بعــد رفــع 

العقوبــات؟ مــن أمــوال مجمــدة ومــن تصديــر 

كميــة  تتضاعــف  أن  يمكــن  الــذي  النفــط 

ــة  ــه أي أربع ــا كان علي ــودة إلى م ــه للع إنتاج

ــاج خــال  ــة بالإنت ــاً مقارن ــل يومي ــن برمي ملاي

ــن؟ ــاوز المليون ــذي لم يتج ــات ال العقوب

إجــالاً لا يمكــن التنبــؤ بمــآل هــذه الأمــوال إلا 

ــذ الاتفــاق.  بعــد مــرور وقــت كاف عــى تنفي

ــتصرف  ــا س ــح أنه ــا ترجي ــن برأين ــه يمك إلا أن

الإيــراني،  الشــعب  أوضــاع  تحســن  عــى 

ــد مــن الــرف في مجــال التمــدد  وليــس المزي

ــي  ــي الت ــة ه ــباب الاقتصادي ــي. فالأس الخارج

ــه البعــض  دفعــت النظــام لقبــول مــا قــال عن

التمــدد  وليــس  النــووي!«،  الســم  »تجــرع 

فــرة  طــوال  يتوقــف  لم  الــذي  الإقليمــي 

العقوبــات. 

الثــورة الخــراء عــام 2009 نبهــت النظــام 

لإمكانيــة وضعــه عــى جــدول الانتفاضــات 

التــي عمــت المنطقــة ولم توفــر الأنظمــة التــي 

تعتمــد عــى الايديولوجيــا كالنظــام الليبــي 

والســوري. وتفــادي نفــس المصــر هــدف رجــح 

تنــازلات في عمليــة  النظــام بتقديــم  قبــول 

التفــاوض لصالــح تــدارك مــا هــو أهــم: مصــر 

نظــام المــالي نفســه. المرشــد الأعــى أثبــت 

إلى  ليــس  ولكــن  بالأيديولوجيــا  يلتــزم  أنــه 

ــي  ــور العراق ــل الدكتات ــا فع ــار ك ــد الانتح ح

ــة  ــة كافي ــه براغماتي ــي، فلدي ــور الليب والدكتات

للتراجــع، كــا فعــل الخمينــي عندمــا »تجــرع 

ــراق. ــع الع ــرب م ــف الح ــم« بوق الس

في  البراغــاتي  النهــج  إيــران  ســتطبق  هــل 

ــض أن  ــل البع ــي؟ يأم ــدد الإقليم ــال التم مج

ــد  ــة ق ــألة النووي ــل المس ــوار في ح ــاح الح نج

يجــرّ نجاحــاً في الحــوار حــول أزمــات المنطقــة 

التــي تشــارك في تأجيجهــا إيــران. هــذا مــا 

ــا لا نتوقــع  ــو أنن ــام القادمــة ول ســتوضحه الأي

سياســاتها  في  اســتمرت  أنهــا  حيــث  ذلــك 

ــي  ــات الت ــق والصعوب ــم العوائ ــة رغ الخارجي

واجهتهــا إثــر افتضــاح البعــد الأيديولوجــي 

ــعة  ــات واس ــدى قطاع ــاتها ل ــي لسياس المذهب

ــة.  ــعوب المنطق ــن ش م

ــة  ــاتها الخارجي ــل في سياس ــرتّ بمراح ــران م إي

الثــورة«  »لتصديــر  دعوتهــا  تصاعــدت  إذ 

أتــت  ثــم  الشــاه،  عــى  انتصارهــا  عقــب 

مرحلــة الحــرب مــع العــراق التــي أقنعــت 

إيــران  قيــادات  معظــم  الكارثيــة  نتيجتهــا 

ــح  ــذي أصب ــورة، ال ــر الث ــعار تصدي ــل ش بتأجي

إلى  ليصــل  الخارجــي،  التمــدد  منــه  يفهــم 

رافســنجاني  أمثــال  البراغماتيــون  الســلطة 

وخاتمــي ليعملــوا عــى إبعــاد إيــران عــن 

الخــوض في الشــؤون الداخليــة لبلــدان المنطقــة 

والتركيــز عــى تحســن العلاقــات معهــا. إلا أن 

ــولي  ــم ال ــتمرار تحك ــم باس ــطيتهم وقبوله وس

الفقيــه في أمــور البلــد أفقدتهــم شــعبيتهم مــا 

مكــن المحافظــن مــن إزاحتهــم عــن الســلطة 

عــودة  وبالتــالي  نجــاد.  أحمــدي  وإنجــاح 

المتشــددين إلى الســلطة الرئاســية والتشريعيــة 

وتهميــش الإصلاحيــن. الدفعــة الكبــرة لعــودة 

ــر الثــورة وفرّتهــا فرصــة انــدلاع  سياســة تصدي

الانتفاضــات الشــعبية في بلــدان عربيــة ثــم 

لعــودة  المجــال  أفســح  مــا  أغلبهــا  تعــر 

ــرد  ــاء التم ــراً امتط ــه أخ ــراني ومن ــدد الإي التم

ــوثي. الح

ــران  ــل إي ــد يدخ ــن ق ــق الراه ــرق الطري مف

في مرحلــة جديــدة مــع أمــل ضعيــف بــأن 

أزمــات  لحلــول  الطريــق  ســيفتح  الاتفــاق 

ــران  ــل إي ــوار، لتقب ــق الح ــن طري ــة ع المنطق

ــا في  ــراً لمصالحه ــت ضرراً كب ــا جلب أن تدخلاته

ــا، أو تســاهم  ــا أو تقلصه المنطقــة لتكــف عنه

بتقديــم تنــازلات مقابــل تحقيــق اتفاقــات 

حلــول وســط كــا حصــل في الاتفــاق النــووي. 

علــاً أن تدخلهــا وصــل إلى ذروتــه وأصبــح على 

أعتــاب هزائــم مدويــة ولــن يفيــده المزيــد مــن 

ضــخ الأمــوال والأســلحة للميليشــيات المذهبيــة 

ــد. ــران في أكــر مــن بل ــي ترعاهــا إي الت

قــد يقــول البعــض أن البراغماتيــة تمارســها 

إيــران في سياســتها تجــاه الغــرب، فيــا تمــارس 

السياســة ذات البعــد الأيديولوجــي في المجــال 

يعتمــد  العــربي والإســامي. هنــاك طرفــان 

ــة  أحدهــا بالأســاس عــى السياســة البراغماتي

وتحســن الأوضــاع المعيشــية الداخليــة ووراءه 

الآخــر  والطــرف  الســلطة،  في  الإصلاحيــن 

ــرس  ــادات الح ــن وقي ــال دي ــن رج ــدد م المتش

ــر  ــذي يح ــه، ال ــولي الفقي ــادة ال ــوري بقي الث

ــه معظــم الســلطات، أقــرب لاعتــاد  بــن يدي

الأيديولوجيــا في معظــم سياســاته، والنتيجــة 

ــتمر  ــان مس ــع رجح ــتين م ــن السياس ــج م مزي

ــاً.  ــتور أص ــر بالدس ــظ المق ــار المحاف للتي

هــل نجــاح الاتفــاق النــووي ســيمكن الرئيــس 

الأوضــاع  تحســن  مــن  روحــاني  الإصلاحــي 

المعيشــية للإيرانيــن التــي وصلــت إلى حــد أن 

ــر،  ــط الفق ــت خ ــن تح ــف الإيراني ــوالي نص ح

ــة،  ــة القادم ــه الانتخابي ــن فرص ــالي تحس وبالت

أن  أم  2016؟  والتشريعيــة   2017 الرئاســية 

ــن  ــد م ــوال للمزي ــيوجهون الأم ــن س المحافظ

محــاولات التمــدد الفاشــلة عــى حســاب قــوت 

الشــعب؟ مــا سيســتجر انتفاضــة جديــدة 

ــة عــى نظــام المــالي إذ أن  ــد تكــون القاضي ق

ــه  ــولي الفقي ــرى أن ال ــارت ت ــرة ص ــة كب غالبي

ــي.   ــر« الحقيق ــيطان الأك ــو »الش ه

العــالم يتغــر.. المنطقــة يطــرق أبوابهــا التغيــر 

بقــوة.. فهــل تتغــر إيــران فتتراجع في المســتوى 

الإقليمــي كــا تراجعت في المســتوى الدولي؟ أم 

تســتمر في التعلــق بالبعــد الأيديولوجــي الــذي 

ــذي  ــار ال ــام للانهي ــرّ النظ ــره ج ــت أن مص ثب

الــذي  يذكرنــا بانهيــار الاتحــاد الســوفييتي 

ــا  ــت أســبابه الرئيســية تشــدد الايديولوجي كان

في إدارة الاقتصــاد حســب نظريــات ومفاهيــم 

تتجاهــل الوقائــع الملموســة، بالإضافــة لتوجيــه 

والتمــدد  التســلح  لبرامــج  الدخــل  معظــم 

الخارجــي الــذي كان آخــره احتــال أفغانســتان 

الــذي تــاه الانســحاب الذليــل بســبب الأزمــة 

ــة. ــة الداخلي الاقتصادي

ماذا سيأتي به الغد بعد الاتفاق النووي؟
جورج كتن
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حرمل الاقتصاد

     ازداد حجــم الــركات التــي تــم تأسيســها 

في تركيــا خــال النصــف الأول مــن العــام 

ــع  ــة م ــة مقارن ــبة 18.12 بالمئ ــاري بنس الج

نفــس الفــرة مــن العــام المــاضي، لترتفــع مــن 

29 ألــف و708 شركــة إلى 35 ألفًــا و90 شركة، 

ــب  وشــغل رجــال الأعــال الســوريين النصي

الأكــر مــن تأســيس هــذه الــركات.

جــاء ذلــك في بيــان نــره اتحــاد الغــرف 

ــث  ــن، حي ــوم الاثن ــا الي ــات في تركي والبورص

ــاث شركات  ــن كل ث ــدة م ــار إلى أن واح أش

ــا خــال  ســت في تركي ذات شركاء أجانــب أسُِّ

الأشــهر الســتة الأولى مــن العــام الجــاري 

ــوريين. ــود لس تع

وأوضــح الاتحــاد في بيانــه أنّ حجــم الــركات 

التــي تــم إغلاقهــا في الفــرة مــا بــن شــهري 

كانــون الثــاني/ ينايــر وحزيــران/ يونيــو مــن 

العــام الجــاري قــد انخفــض بنســبة 8.21 

بالمئــة.

وارتفــع عــدد الــركات المنُشــأة خــال شــهر 

حزيــران/ يونيــو المــاضي بنســبة 21.85 بالمئــة 

مقارنــة مــع نفــس الشــهر مــن العــام الماضي، 

ــة إلى 5 آلاف  ــن 4 آلاف و774 شرك ــل م لتص

و817 شركــة، وانخفــض عــدد الــركات التــي 

ــبة  ــه بنس ــهر نفس ــال الش ــا خ ــم إغلاقه ت

11.62 بالمئــة ليتراجــع إلى 852 شركــة.

افتتحهــا  التــي  الــركات  عــدد  وبلــغ 

الأجانــب خــال الشــهر المــاضي 445 شركــة، 

141 شركــة منهــا افتتحــت مــن قبــل رجــال 

أعــال ســوريين، و27 شركــة مــن قبــل رجــال 

الأعــال الألمــان، و25 شركــة مــن قبــل رجــال 

ــن. ــال العراقي الأع

وقــد بلــغ عــدد الــركات التــي افتتحهــا 

العــام  مــن  الأول  النصــف  في  الأجانــب 

750 شركــة  و395 شركــة،  ألفــن  الجــاري 

و184  الســوريين،  الأعــال  لرجــال  منهــا 

شركــة لرجــال الأعــال الألمــان، و142 لرجــال 

الإيرانيــن. الأعــال 

وكانــت غرفــة تجــارة اســطنبول قــد نــرت 

ــها  ــم تأسيس ــي ت ــركات الت ــن ال ــراً ع تقري

خــال عــام 2014 بــرأس مــال أجنبــي، حيــث 

التقريــر إلى تســجيل 4 آلاف و487  يشــر 

ــوال  ــرؤوس أم ــركات ب ــي ل ــتثمر أجنب مس

وصلــت إلى 465 مليــون دولار.

واحتــل المســتثمرون الســوريون المرتبة الأولى 

ــت  ــب بنســبة وصل ــركاء الأجان في قائمــة ال

ــف و131  ــس أل ــث أس ــة، حي إلى 25.2 بالمئ

ــدة في  ــاضي شركات جدي ــام الم ســوري في الع

اســطنبول بقيمــة 32 مليــون و800 ألــف 

دولار.

واحدة من كل ثلاث شركات 
جديدة في تركيا تعود للسوريين

ترك برس

     قــال اللــه تعــالى في كتابــه العزيــز: )الذيــن 

الفســاد،  فيهــا  فأكــروا  البــاد،  في  طغــوا 

ــك  ــذاب، إن رب ــك ســوط ع ــم رب فصــب عليه

لبالمرصــاد( ســورة الفجــر.

ــاب  ــدق بخط ــد ليتش ــار الأس ــا بش ــر علين ظه

أجــوف ويوصــف الحالــة في ســوريا بتنظــر 

عــى  اســتيلائه  بدايــة  مــن  عليــه  اعتدنــا 

ــة  ــس طريق ــم، وبنف ــث الحك ــلطة وتوري الس

كل  أناقــش  ولــن  الســابقة،  خطاباتــه 

ــن  ــادة، لك ــا كالع ــع فيه ــي وق ــات الت المغالط

ســأتطرق فقــط لضيــق المســاحة المخصصــة في 

الجريــدة للموضــوع الاقتصــادي، وإلى مــا أشــار 

ــوريا،  ــاج في س ــة الإنت ــف عجل ــن توق ــه ع إلي

التحتيــة  البنيــة  وتدمــر  المعامــل  وسرقــة 

ــع  ــن أداف ــوار، ول ــورة والث ــا الث ــم به ــي اته الت

ــق  ــن المنط ــدة ع ــة وبعي ــر واقعي ــة غ بطريق

فالحــق والحقيقــة أن جيشــك وشــبيحتك هــم 

ــدت  ــو ع ــبة %80 ول ــك وبنس ــوا ذل ــن فعل م

إلى مقاطــع اليوتيــوب المنتــرة في المجتمــع 

لتأكــدت مــن صحــة النســبة والنســبة المتبقيــة 

وهــي %20 فــإن كان مــن أســاء ضمــن هــذه 

النســبة مــن الثــوار فهــم مــن تــربى عــى 

تنشــئتك في الشــبيبة والمظليــن والصاعقــة، 

وأريــد أن أوضــح لــك صــورة هامــة في الموضوع 

الاقتصــادي بــأن أصــل البــاء في ســوريا جــذوره 

الحقيقيــة تعــود إلى الفســاد الــذي كرســته 

أنــت وأبــوك منــذ عقــود مــن الزمــن، فالفســاد 

ــويه، أو  ــا التش ــراد منه ــاعة ي ــرد إش ــس مج لي

ــاة  ــز لقن ــا الغم ــد منه ــاءات يقص ــض إدع مح

سياســية، فهــو حقيقــة ماثلــة يعرفهــا مؤيــدوك 

حكمــك  إليــه  آل  ومــا  معارضــوك،  قبــل 

ــة  ــة موضوع ــروات هائل ــن ث ــك م ــم أبي وحك

وأقاربــك  أهلــك  وحســابات  حســاباتك  في 

مختلــف  في  الأمنيــة  وأجهزتــك  وشــبيحتك 

ــك  ــة من ــة المقرب ــة، ان الطبق ــوك الأوروبي البن

بالإضافــة إلى شــخصك وليس الشــعب الســوري 

مســؤولين عــن تفــي هــذه الآفــة فأنتــم مــن 

ــرارات  ــيم وق ــن ومراس ــاد بقوان ــم الفس شرعت

وليــس الفقــراء والمحرومــون والمتعيشــون عــى 

ــن. ــة التموي ــردات بطاق مف

الوطــن  وحــب  المواطنــة  اســتبدلوا  الذيــن 

ــس  ــم، ولي ــة أنت ــرة والحزبي ــة والعش بالطائفي

بــأن  يؤمــن  يــزال  ولا  كان  الــذي  الشــعب 

المواطنــة والوطــن هــي الأرضيــة الصالحــة 

الصالــح  الحكــم  نظــام  لإقامــة  والوحيــدة 

ــية  ــراض السياس ــاج للأم ــا الع ــيد، وإنه والرش

والمجتمعيــة وأنتــم مــن كانــت قيمــه وأخلاقــه 

ــف  ــل والتخل ــات الجه ــن ممارس ــتمدة م مس

والحقــد الــذي يتيــح قتــل النــاس وتفخيــخ 

الحيــاة وذبحهــا عــى امتــداد الوطــن.

ــداً  لقــد ذهــب الفســاد بالأســد وحاشــيته بعي

ــم إلا الشــعب المدجــج  ــن يوقفه ــم، ول في غيه

ــة،  ــم جناي ــوف إلى جانبه ــأن الوق ــي، وب بالوع

ســقوط  بعــد  الجميــع  عليهــا  وسيحاســب 

الأســد، فالفســاد ســوط مقبضــه في قبضــة 

البــؤس  أخاديــد  يحفــر  ونصلــه  الحاكــم، 

جلــود  عــى  والحرمــان  والفقــر  والبطالــة 

النــاس، وآثــاره ماثلــة في نفــوس ضحايــاه في 

ــاد  ــال الفس ــو أفع ــم، ومرتكب ــم ويقظته نومه

يتذكرونــه جيــداً عندمــا يحــن العقــاب.

ــال  ــك الأفع ــس تل ــد لي ــد الأس ــاد في عه الفس

التــي يرتكبهــا صغــار الموظفــن في الجهــاز 

ــيته  ــع حاش ــتحواذه م ــو اس ــا ه ــي إنم الحكوم

عــى البــرول وموازنــة الدولــة والتعهــدات 

وانتهــاج سياســات حكوميــة خاطئــة ومرتجلــة 

نجــم عنهــا تعميــق الفكــر، وهــو أيضــا تبديــد 

ــة  ــة والمادي ــروة ســوريا البشري ــال العــام وث الم

ــف  ــي، وتوظي ــن جــراء فشــل الأداء الحكوم م

ــا  ــة في درام ــات الدول ــد وفعالي ــدرات البل مق

ســوريا  في  الفســاد  الحكــم،  عــى  الحفــاظ 

ــب  ــينة المعاق ــال المش ــك الأفع ــط تل ــس فق لي

عليهــا بموجــب القانــون الســوري، والتــي جــرى 

تعريفهــا بأفعــال الفســاد، فالأســد هــو مصــدر 

التشريــع، وهــو الأكــر خرقــاً في ممارســاته 

ــه  ــرم أفعال ــه أن يج ــر من ــتقامة ولا ينتظ للاس

والقــول بــأن الفعــل موضــوع النظــر لا ينطبــق 

عليــه تعريــف الفســاد قــول خاطــئ، ومضلــل، 

ــة القابضــة عــى  ــة الطبق ــل رؤي ــون يمث فالقان

يلغــي قوانــن  الحكــم في أي مرحلــة فهــو 

يلغــى  مــا  كل  وليــس  أخــرى  ويســتحدث 

خاطــئ ولا كل مــا يســتحدث منطقــي، وفي 

ــن وتســن أخــرى  ــرة تســتبقى قوان ــان كث أحي

وأفعــال  أفعالــه  عــى  المشروعيــة  لإضفــاء 

ــه.  أقارب

ســوريا التــي حفــر لهــا الأســد عميقــا لوأدهــا 

بعــد أن اســتحضر عصبيتــه الماســونية وألبســها 

ثــوب الطائفيــة كانــت طــوال تاريخهــا واحــدة 

الرايــات  تعــددت  الأســد  موحــدة وبحكــم 

ــائرية في  ــة والعش ــة والحزبي ــة والعرقي الطائفي

ــا  ــم عندم ــوري ظل ــان الس ــد الانس ــد الأس عه

انتزعــت منــه وبالقــوة قيمــه الإنســانية وبــات 

ــخ  ــة والتعصــب والتفخي ــاء للكراهي مجــرد وع

ــل. والقت

لقــد تمثــل حكمــك وحكــم أبيــك بــالأضرار 

ــال لا  ــبيل المث ــى س ــي ع ــوريا وه ــة لس التالي

الحــر: 

ــوريا  ــتقرار س ــى اس ــدي ع ــر الج ــم الخط كنت

ــم  ــر وخلقت ــببتم في الفق ــع، تس ــن المجتم وأم

انتهكتــم حقــوق  للتغلــب عليــه،  العوائــق 

الانســان، وتســببتم في حرمــان النــاس مــن 

كالرعايــة  العامــة  الخدمــات  في  حقوقهــم 

ــام  ــات أم ــم العقب ــم، وضعت ــة والتعلي والصح

الكســب المعيــي الشريــف في القطــاع العــام 

والخــاص، قوضتــم أداء أجهــزة القضــاء وأجهــزة 

المــوارد  اســتغلال  أســأتم  القانــون،  تطبيــق 

ثرواتــه  مــن  الشــعب  وحرمتــم  الطبيعيــة 

ــرأي  ــرأي وال ــة ال ــم عــى ثقاف ــة، قضيت الباطني

الآخــر، وهجنتــم الشــعب في ظــل شرائكــم 

ــاً  ــكلتم عائق ــاب، ش ــع والإره ــم أو بالقم للذم

الصناعــة  وتطــور  الاقتصــادي  النمــو  أمــام 

تبديــد  في  وتســببتم  والتجــارة،  والزراعــة 

ــاءات في  ــى الكف ــم ع ــة، قضيت ــوال العام الأم

ســوريا، فاعتقلتــم وهجرتــم، مولتــم الإرهــاب 

الــذي حصــد أرواح النــاس وأفقدهــم الشــعور 

بالأمــن والأمــان، تســببتم في البطالــة وحرمــان 

النــاس مــن فــرص العمــل، والفــوضى الإداريــة 

ــم  ــة، خربت ــة المقنع ــة والبطال ــزة الدول في أجه

العلاقــات الاجتماعيــة والمنظومــة القيميــة بــن 

ــا المغفــل  ــخ وتتحــدث أيه ــراد المجتمــع.. ال أف

ــروة  ــك وث ــام ثروت ــد إلى أرق ــاد، ع ــن الاقتص ع

ــك  ــك وأولاد عم ــاء خال ــك، وأبن ــك وأهل زوجت

بالأرقــام  لتعــرف  ثــم حاشــيتك وشــبيحتك 

ــه  ــوت يوم ــن ق ــا م ــوري سرقته ــة كل س حص

ومــن فــم أولاده وعندهــا تحــدث عــن الاقــت

صاد.                                                              

ــاسي  ــع الأس ــم المصن ــيه ه ــد وحاش ــار الأس بش

ابيــه  وقبلــه  والفــوضى  والإرهــاب  للفســاد 

فنحن لم نعرفكم إلا فاســدين ولا تســتحقون أن 

تعلــق صوركــم فــوق الــرؤوس فأنزلناهــا تحــت 

لقــد ســلبتم ونهبتــم واغتصبتــم  الأحذيــة، 

ــه،  ــوارده ومقدرات ــع بم ــعب في التمت ــق الش ح

واســتأثرتم بالمناصــب والمــال، ففتحنــا ملفاتكــم 

ــرق  ــد أغ ــوف، لق ــم الأن ــة تزك ــة برائح الكريه

تكالبكــم عــى الســلطة الســفينة الســورية، 

ودفعهــا إلى التشــظي والتناحــر، وهــا هــي 

الثــورة الســورية ورغــم كل مــا فيهــا مــن 

تضحيــات وجــوع وبــؤس وحرمــان ودمــار 

ــا  ــه تقريب ووحشــية ورغــم تأمــر العــالم بمجمل

عليهــا إلا أنهــا تشــق طريقهــا بقــوة الســوريين 

الحقيقيــن وأخلاقهــم وإيمانهــم باللــه ووطنهــم 

ــه  ــورة طريق ــتقبل وبل ــة المس ــون لصناع يتجه

بــرف ونزاهــة، وليرســموا طريــق ســوري 

ــة  ــوة ومهاب ــن وبق ــاد مت ــوي باقتص ــد ق جدي

تحفــظ حقــوق الســوريين وتصــون شرفهــم 

وترفــع رايتهــم خفاقــة عاليــة في كل المحافــل.

والاقتص��اد  الأس��د  خط��اب 
د. محمد حاج بكري

     نــرت صحيفــة “بلومــرغ بيزنيــس” تقريــراً 

يلخــص الوضــع الاقتصــادي في ســوريا معتمــدة 

ــاد،  ــم الاقتص ــي حج ــؤشرات ه ــة م ــى أربع ع

والخســائر  النفــط،  إنتــاج  اللاجئــن،  عــدد 

ــة. البشري

الاقتصــاد  خســائر  أن  الصحيفــة  وذكــرت 

الســوري بلغــت حــوالي 229 بالمئــة مــن حجــم 

الاقتصــاد في عــام 2010، حيــث كانــت قطاعات 

الطاقــة والزراعــة الأكــر تأثــراً، بحســب تقريــر 

ــاني. ــاوس” البريط ــاتام ه ــز “تش مرك

للشــؤون  الــرق  معهــد  رئيــس  وقــال 

الاســراتيجية ســامي نــادر للصحيفــة إن “البنيــة 

التحتيــة للإنتــاج قــد تدمــرت، وهــذا يؤثــر 

ــدول  ــة لل ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــى البني ع

ولبنــان«. الأردن  وخاصــة  المجــاورة 

وتســببت الأزمــة بنــزوح حــوالي 11 مليــون 

ســوري عــن ديارهــم، ســواء داخليــاً أو إلى 

ــة  ــى فئ ــر ع ــر الأك ــاد، وكان التأث ــارج الب خ

ــل  ــل كام ــرم جي ــث ح ــال حي ــباب والأطف الش

ــة تعــافي  مــن تلقــي تعليمــه مــا يهــدد عملي

البــاد في المســتقبل.

وبحســب أرقــام الحكوميــة فــإن مســتوى إنتاج 

ــاً،  ــل يومي ــاوز الـــ 10 آلاف برمي ــط لم يتج النف

ــا  ــالي، بين ــام الح ــن الع ــع الأول م ــال الرب خ

ــتويات الـــ  ــد مس ــف عن ــاج يق ــذا الإنت كان ه

380 ألــف برميــل يوميــاً في أيلــول 2011 وفــق 

ــر النفــط ســفيان عــاو. مــا ذكــر وزي

أمــا عــن الخســائر البشريــة فتجــاوزت الـــ 230 

ــدة،  ــم المتح ــام الأم ــب أرق ــل بحس ــف قتي أل

مــا يجعلهــا الأزمــة الأكــر دمويــة في المنطقــة 

ــة  ــرب العراقي ــد الح ــث، بع ــخ الحدي في التاري

ــة. الإيراني

كي��ف تغ�رّي الاقتص��اد الس��وري خ�الل 
أربع س��نوات

فوربــس”   ” مجلــة  كشــفت 

بشــار  ثــروة  أن  الأميركيــة 

الســوري،  النظــام  رأس  الأســد 

ــار دولار أمــركي،  بلغــت 1,5 ملي

الثابتــة  الأصــول  وبإضافــة 

بأســاء  المســجلة  والأمــوال 

مقربــة مــن الأســد ســتبلغ قيمــة 

ثروتــه 122 مليــار دولار أمــركي، 

أنفســتوبيديا”. موقــع”  وفــق 

حــال  في  أنــه  الموقــع  وذكــر 

تــم توزيــع ثــروة الأســد عــى 

دون  مــن  الســوري  الشــعب 

ــكل  ــغ ل ــيكون المبل ــتثناء فس اس

ــركي، أي  ــخص 5300 دولار أم ش

المتوســط  الراتــب  يعــادل  مــا 

المواطــن  يتقاضــاه  الــذي 

ــل  ــاب الدخ ــن أصح ــوري م الس

“فورب��س”: 5300 دولار حصة كل س��وري من ثروة الأس��د

متتاليــة. ســنوات   6 لمــدة  المحــدود 

وأشــار الموقــع إلى أن أربعــة أشــخاص هــم مــن يديرون 

أمــوال الأســد وأصولــه داخــل ســوريا وخارجهــا، وهــم 

رجــا الأعــال زهــر ســحلول ونبيــل الكزبــري، إضافــة 

ــرس،  ــواز الأخ ــد زوجتــه ف ــوف ووال ــد مخل إلى محم

بحســب وثيقــة سريــة نشرهــا موقــع “ويكيليكــس”.

وتجــدر الإشــارة إلى أن بشــار الأســد احتــل المرتبــة 

الســابعة في قائمــة الأغنيــاء بــن الحــكام العــرب.

اسطنبول – مدار اليوم
اسطنبول – مدار اليوم
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حرمل الثقافة

يسُمّونني البهُلول

وحدي أسُمّي سقيفتي صومعة

وهذا ادعائَي السريُّ الوحيد

» السقيفة« أقول للناس

وفي قلبي أقول: الصومعة

غير ذلك، فأنا متفق مع الجميع :

أنا نصف مجنون، ونصف ضال

أنا بهُلولُ البراري كما يقولون

أتحدث مع كبش الغنم في الليل

وأقطع صلاتي، 

لأوبخّ الحصان على صهيله الأخرق

ثم لا أعود إلى الصلاة

أنساها أياماً

كأن الأيام ساعات

فإن حطتّْ حمامةٌ في فنائي الصّغير

هدَلتُ لتهدلَ

وصليّتُ لتِصُلّ

وإن دنا مني قطيعُ الغزلان؛

ناديته لصلاةِ الجماعة

وقمت أصلّ بلا ركوع أو سجود

سأقرّ بأني ذاهلٌ أو مخطوف

وهــم ســيقرّون بــأنّ ذهــولي وانخطــافي 

صــاة !

خالد الجبور
    لم تكــن الطائــرات الحربيــة قــد اســتيقظت 

بعــد في صبــاح الجمعــة ذاك، وربمــا كان رامــي 

ــن  ــق، ح ــوم عمي ــط في ن ــي يغ ــاون الملتح اله

وصلــت الســيارة أبكــر قليــاً مــن الموعــد 

ــدد. المح

التوتــر والقلــق يســيطران علينــا، الحقائــب 

متناثــرة في البيــت، نتحــرك بعشــوائية غــر 

مفيــدة، لم نعــد نســتطيع تحديــد أيهــا أهــم 

التــي  الأجــرة  ســيارة  إلى  الحقائــب  حمــل 

ســتقلنا إلى لبنــان، أم ارتــداء ملابســنا، أم وداع 

ــا  ــا قبلن ــا وربم ــتيقظوا معن ــن اس ــران الذي الج

لمســاعدتنا أو ليعيشــوا معنــا اللحظــات الأخــرة 

بعــد ســنوات مــن التضامــن والتعــاون لمواجهــة 

أو مداراتــه...،  أو محاولــة نســيانه  الخــوف 

فانبنــت صداقــة متينــة بيننــا، فقذائــف الهاون 

اليوميــة عــى حينــا، والتــي شــاءت الأقــدار أن 

تخطئنــا عــدة مــرات فتحــت آفــاق الحــب 

بــن الجــران، فالخطــر ووحــش المــوت يوحــد 

ــى  ــن ع ــاة تع ــة حي ــق طاق ــر ليخل ــن الب ب

الاســتمرار.. وكأننــا نجســد هنــا قــول المتنبــي: 

لوَاقِــفٍ                  شــكٌّ  المـَـوْتِ  في  وَمــا  وَقفَْــتَ 

نائـِـمُ  وهْــوَ  الــردَّى  جَفــنِ  في  كأنـّـكَ 

ألــح )أبــو وائــل( ســائق التكــي علينــا بزمــوره، 

وبغضــب صرخــت بيــزن ابنــي: أيقــظ أختــك.. 

ولم تمــضِ لحظــات حتــى ســمعت مشــاجرة 

ــا غــر  ــد متابعــة نومه ، فغــزل تري ــديَّ ــن ول ب

ــا  ــا.. هن ــزن برجله ــش ي ــفر، وتدف ــة بالس عابئ

طــار صــوابي فصرخــت عليهــا، وكــدت أضرب 

ــن  ــاك )فنح ــر والإرب ــدة التوت ــن ش ــن م الاثن

نجهــز أنفســنا للرحيــل مــن البلــد وأنتــا 

تتقاتــان...(.

حمــل بعــض جيراننــا الحقائــب الكبــرة ورتبهــا 

الســائق في )الطبــون(، ونظــراً لحجمهــا الكبــر 

أبقــى أبــو وائــل غطــى الطبــون مفتوحــاً مــع 

ربــط الحقائــب بإحــكام...

كانــت لحظــات وداع الجــران وبعــض الأقــارب 

طويلــة جــداً، لم نعــرف كيــف تملصنــا مــن 

الدمــوع والعناقــات وعبــارات الــوداع والحــض 

ــع الدعــوة للعــودة بالســامة  ــاه م عــى الانتب

شــاء  إن  قريبــا..  بترجعونــا  اللــه  شــاء  )إن 

ســالمين... وبتعودنــا  الحــرب  بتوقــف  اللــه 

اللــه يحميكــون يــارب.....(، تخلصنــا مــن ثقــل 

ــا  ــيارة.. لوحن ــا إلى الس ــه بدخولن ــوداع وآلام ال

بأيدينــا، في حــن كانــت الدمــوع المشــهد الأخير 

ــيارة... ــاج الس ــف زج ــاشى خل ــدأ يت ــذي ب ال

وأعــادني  لي  وائــل  أبــو  وجهــه  ســؤال  أول 

ــت بتعــرف  ــي: أن ــه إلى ســاحة الوع ــن خلال م

أجبتــه:  حارتــك..؟  مــن  القريبــة  الحواجــز 

ليــش؟ مشــان مــا يعذبونــا بالتفتيــش..

حاجــز اللجــان الشــعبية )الدفــاع الوطنــي( في 

ــة  ــا مألوف ــار وجوهن ــة وباعتب ــل الضاحي مدخ

الثــاني  الحاجــز  بالمتابعــة..  إلينــا  لــه أشــار 

ــة  ــوالي ثلاثمائ ــد الأول بح ــكري( بع ــن عس )أم

مــر اكتفــى بالنظــر في وجوهنــا وبالســيارة 

الخلــف  مــن  الســيارة  وضرب  وبالهويــات 

ــا والتــي تعنــي امشــوا(،  )الحركــة المعروفــة لن

بكفــة:  الســيارة  مــع ضرب  يقــول  وأحيانــا 

)طــاع(..

العســكري الواقــف في حاجــز مدينــة التــل 

يبــدو  كــا  كان  )البعــث(  لحــي  المقابــل 

ــم القــرف  ــوم وعلائ ــن الن ــاً م مســتيقظاً حديث

مــن كل شيء باديــة عــى وجهــه، أشــار بيــده 

إلينــا للمتابعــة...

الحاجــز التــالي )حــرس جمهــوري( حســب 

اللوحــة عــى كتفــه، تأمــل الحقائــب المتدليــة 

والمربوطــة في الطبــون فتــح الســحاب دس يــده 

متفحصــاً.. ثــم أشــار إلينــا بالذهــاب.. بعــد أن 

أعــاد إلينــا هوياتنــا. 

ــز  ــن الحواج ــا م ــيطراً علين ــوف مس ــل الخ ظ

وتنوعهــا، هــذا الخــوف مســتقر في قلوبنــا منــذ 

ــا  ــر بجنبن ــن يم ــل أم ــأي رج ــاً، ف ــن عام خمس

ــا.. رغــم ذلــك بقيــت  يزيــد مــن دقــات قلوبن

عــى رباطــة جــأشي الكاذبــة أمــام عائلتــي 

ــه  ــي ل ــي ينبغ ــل شرق ــاري رج ــائق باعتب والس

ــوف..؟!! ــدم الخ ع

عــى حاجــز الصبــورة أمــر العســكري بتجهــم 

)الشــوفير( بالوقــوف عــى اليمــن والنــزول 

مــن الســيارة وجلــب هوياتنــا معــه، غــاب 

ــاً  ــا دهــراً وعــاد قائ ــدت لن ــق ب الســائق دقائ

)بدهــون يفيّشــوكن(.. أخــذ العســكري )حــرس 

ودخــل  الشــخصية  البطاقــات  جمهــوري( 

المحــرس لإدخــال أســائنا إلى جهــاز الكمبيوتــر 

ــن  ــن.. وم ــات المطلوب ــوي عــى مئ ــذي يحت ال

أعطــى  الجهــاز  أن  رأيــت  الســيارة  داخــل 

نفــي  في  قلــت  )مرعوبــاً  حمــراء،  إشــارة 

ــائق  ــل الس ــفرة..(، دخ ــت الس ــا وضاع أكلناه

ــا  ــاً: أول م ــل قائ ــد قلي ــاد بع ــرس وع إلى المح

ــوب  ــك مطل ــرت أن ــر فك ــوء الأحم ــعل الض ش

لكــن تأكــد العســكري مــن اســمك مــا في 

ــائق  ــن الس ــب م ــكري وطل ــاد العس شي...( ع

ــال الســائق:  الانتظــار قلــت: شــو المشــكلة؟ ق

بــدو مصــاري..؟!!

العســكري  مــع  لحُيظــات  الســائق  وقــف 

ــوارب وأخــذ  ــرة بشــكل م ــه خمســائة ل ناول

هوياتنــا.. وأمرنــا العســكري: ياللــه طــاع.

تنفســت الصعــداء بعــد نصــف ســاعة انتظــار 

كان خــوفي خلالهــا مضاعفــاً.

انطلقــت الســيارة وانطلــق معهــا صــوت فــروز 

ــدأ  ــد...( ه ــر بعي ــر والقم ــدو القم ــي ب )حبيب

وجيــب القلــب واســتقر النبــض في حــدوده 

ــاً... ــة تقريب الطبيعي

حــن اســتوت الســيارة عــى اتوســراد دمشــق- 

وحتــى  هــون  مــن  الســائق:  قــال  بــروت 

الحــدود كل الحواجــز معــروف شــغلها ونحــن 

ــق.. ــن الطري ــون وحافظ حافظينه

ــة  ــز الفرق ــد حاج ــا عن ــاس توقفن ــرب الديم ق

الشــوفير  قــال  مــا  حســب  وهــو  الرابعــة 

حاجــز.. أصعــب 

أنزلنــا العســكري مــن الســيارة وبــدأ يتفحــص 

الأبــواب والمقاعــد بالــرب عليهــا كــا فتــش 

التابلــو.. وكل أجــزاء الســيارة مــن المحــرك حتى 

ــد العســكري  ــوف عن ــا بالوق ــم أمرن ــون ث الطب

الآخــر لتفتيــش الأمتعــة والحقائــب..

أنــزل العســكري كل مــا معنــا مــن أمتعــة 

ــد  ــة.. وبع ــة متناهي ــى الأرض بدق ــها ع وفتش

حــوالي ثلــث ســاعة أمرنــا بضــب الأمتعــة 

ــائق،  ــع الس ــف م ــيارة.. وق ــا إلى الس وإعادته

أخــذ منــه باكيــت دخــان مارلبــورو.. وانطلقنــا 

ــد... ــن جدي م

ــد في  ــص ماع ــاً: خل ــر قائ ــد الســائق الخب تنه

أي تفتيــش ولم يبــقَ أمامنــا إلا حاجزيــن واحــد 

بياخــود باكيــت دخــان مارلبــورو أيضــاً وآخــر 

حاجــز للفرقــة العــاشرة بياخــود مائتــي لــرة... 

هــذا خســكارو...!!

ســألت الســائق: هــذا الأمــر يومــي؟ فأجــاب: 

ســفرة  كل  تمامــاً،  العــودة  متــل  الذهــاب 

بتكلــف حــوالي ســتة آلاف لــرة.. هنــا تســليت 

بحســاب عــدد الســيارات والحافــات التــي 

تدخــل لبنــان يوميــاً والمبالــغ الهائلــة التــي 

تدخــل جيــوب عنــاصر الحواجــز... لكــن رأيــت 

ــة... فعــدت إلى صــوت فــروز....  القصــة متعب

ــا...( ــف حبايبن ــد خل ــل البعي ــا جب )ي

ــي  ــواردة إلى موباي ــالة ال ــة الرس ــت نغم قطع

يــا  معكــون  )اللــه  بالأغنيــة:  اســتمتاعي 

حبايــب رح اشــتقلكون كتــر(، كانــت الرســالة 

مــن أختــي ســحر، والتــي لم تغــب عنــي أبــداً 

ــارات الســجن طــوال ســبع ســنوات،  في كل زي

ضبطــت نفــي ومنعتهــا مــن البــكاء حــن 

قــرأت الرســالة، في حــن كانــت الحــدود تتلامح 

ــي.. ــام عين أم

اســتمر ختــم الجــوازات عــى الحدود الســورية 

دقائــق فقــط حيــث تكفــل الســائق بالمهمــة، 

وغادرنــا  بسرعــة  الدخــول  كــروت  عبينــا 

وعنــد المعــر الأخــر )معــر الجــارك( أعطــى 

الشــوفير إلى العنــر المعلــوم وتابعنــا المســر...

ــن الهجــرة والجــوازات  ــة ب في المســافة الفاصل

الســورية واللبنانيــة )حــوالي 6 كــم( نظــرت 

إلى زوجتــي وأولادي مبتســاً وعلامــات الــرضى 

تغطــي وجهــي.. فهمــت زوجتــي شــعوري 

مــو  شــو  لبنــان  جماعــة  لســه  وســألتني: 

خايــف..؟ أجبتهــا المهــم خرجــت مــن الحــدود 

الســورية ســالماً، ولم يـــأبهوا بمــاضيَّ ولم يحــدث 

ــوية في  ــذب ش ــوز نتع ــاء، بيج ــابه أس أي تش

حــدود لبنــان بســبب )خرينــة( عنــاصر الهجــرة 

والجــوازات لكــن عــى الأقــل مــا في أي خطر....

أخرجــت ســيجارة )رغــم أني لا أدخــن( ضيفــت 

الســائق فاعتــذر )الحمــد اللــه أنــا صائــم(

اســتأذنت منــه وأشــعلت ســيجارتي... فيــا 

كانــت فــروز تتابــع أغنياتهــا مــن مســجلة 

الســيارة )نحــن وديــاب الغابــات ربينــا وبالليــل 

ــينا....( ــات مش ــي العت الداج

ــن  ــة م ــرات الحربي ــر الطائ ــاشى هدي ــا يت في

ذاكــرتي وهــي تقصــف المــدن والقــرى مــع 

ــول  ــاون ح ــف اله ــة لقذائ ــارات المدوي الانفج

بيتنــا الــذي ربمــا ســيتحول إلى ذكــرى ســتذوي 

ــالي الســنين.. ــع تت م

س��فر الخروج م��ن الجحيم
أحمد الخليل

     دعــاني زميــي الــروائي الملتحــي للمشــاركة في 

ــرا  ــدق الجم ــا في فن ــان أدبي في دبي ونزلن مهرج

ــن فقــط هــم  ــم اكتشــفت أن الروائي الفخــم، ث

مــن يحــق لهــم تنــاول ثــاث وجبــات في المطعــم 

ــا  ــاص« ف ــب »ق ــل لق ــن يحم ــا م ــالي أم الإيط

يحــق لــه ســوى وجبــة الفطــور فقــط. تضايقــت 

وقــررت ألا أســتجيب لأي دعــوة مــن أي مهرجان 

ــاص في  ــن حــق الق ــدت م ــك إلا إذا تأك ــد ذل بع

الحصــول عــى ثــاث وجبــات.

صراحــة لم أكــن جائعــاً إلى هــذه الدرجــة لكــن 

روائيــة لبنانيــة كانــت تــروق لي ورغبــت في 

ــا. ــرة معه ــم والثرث ــول المطع دخ

كان يقــف عــى مدخــل المطعــم صبيــان كأنهــا 

مــن أطفــال الشــوارع بملابســهما الرثــة ورائحتهما 

المغــرة. صممــت عــى الدخــول، وحــن لمحنــي 

الزميــل صاحــب الدعــوة نهــض بهــدوء وســحبني 

إلى داخــل المطعــم لكنــه اشــرط عــيّ أن أجلــس 

وحــدي كأي قــاص محــرم حتــى لا ألفــت انتبــاه 

مســئول المطعــم، وحــذرني مــن الثرثــرة وإزعــاج 

أن  تســتطيع  لــن  »عــذراً..  قائــاً:  الروائيــن، 

ــع  ــادل ووض ــاء الن ــم ج ــكلام!« ث ــم في ال تجاريه

أمامــي طبقــاً بــه قطعــة واحــدة مــن الثلــج!

الروائيــون يثرثــرون حــول فتــاة أجنبيــة  كان 

ــن  ــم م ــت أن أبتس ــو. اكتفي ــى البيان ــزف ع تع

ــا  ــع صدره ــا أطال ــة، وأن ــة اللبناني ــد للروائي بعي

العرمــرم وأتنهــد وأهــز رأسي حــرة. هــي كانــت 

ــة  ــزة خفيف ــها ه ــزت رأس ــاً ه ــم لي، وأيض تبتس

ــي  ــيجارتها في اتجاه ــان س ــث دخ ــت تنف وراح

ــرة. ــا مث ــا تخيلته ــرة.. أو أن ــة مث بطريق

لا شك أنها روائية نزقة!

أثنــاء انــرافي وبطريقــة لطيفــة، دون أن يشــعر 

أحــد، صافحتهــا خلســة وأعطيتهــا رقــم غرفتي في 

ورقــة صغــرة وتوقعــت عــى الأقــل أن تتصــل بي 

ونخــرج للتمشــية عــى البحــر في الليــل أو شرب 

كأســن في بــار »360«.

رتبــت نفــي أن أكــون جريئــاً أكــر وأدعوهــا إلى 

غرفتــي عــى كأس برانــدي فرنــي واســتبدت بي 

الرغبــة في عضعضــة حلمــة أذنهــا.

ظللــت منتظــراً اتصالهــا إلى أن غفــوت، وعندمــا 

ســمعت الطــرق الخفيــف، نهضــت وفتحــت 

البــاب فرأيــت زميلنــا الــروائي الملتحــي صاحــب 

روايــة »معــاً إلى الأبــد«. كان يرتــدي جلبابــه 

ــة الشــبيكة ويدعــوني إلى صــاة  الأبيــض والطاقي

ــوازن  ــدم الت ــعر بع ــتُ أش ــة.. كن ــر جماع الفج

مــن أثــر الســكر ولا أعــرف كيــف نمــت كل هــذا 

ــت! الوق

حاولت التملص منه فقلت له:

ـ »للأسف يا صديقي أنا درزي مسيحي«

 حرصــتُ ألا أكــون فجــاً معــه. ابتســم وقــال 

بــإصرار: »وليكــن.. اعلــم يــا زميــي العزيــز 

أثابــك اللــه أنــك لــو واظبــت عــى صــاة الفجــر 

ــذة..  ــاً ستشــعر بســعادة ول ــن يوم ــة ثلاث جماع

ــط!« ــا ق ــذق مثله ــذة لم ت ل

ــق  ــه في نط ــة كأي روائي، وطريقت ــر بثق كان يثرث

مبــاشرة  وذكرتنــي  قرصتنــي  »لــذة«  كلمــة 

بصــدر الروائيــة اللبنانيــة وشــفتيها وهــي تنفــث 

ســيجارتها.

لســتُ متأكــداً إذا كنــت قــد استســلمت لإلحــاح 

الزميــل الــروائي الملتحــي وخرجــت للصــاة معــه 

ــي وجــدت  ــك أنن ــره بعــد ذل ــا أتذك أم لا! كل م

ــاني  ــر والمب ــن الب ــة م ــراء خالي ــي في صح نف

والأشــجار.. لا شيء ســوى مســجد صغــر الحجم.. 

أمامــه طاولــة عليهــا عــرات النســخ مــن روايــة 

إلى الأبــد«. اقتربــت وجــاً مــن بــاب  »معــاً 

المســجد المفتــوح فرأيــت شــيخاً معمــاً يعطينــي 

ظهــره وهــو يجلــس في هيئــة التحيــات ويتمايــل 

خفيفــاً إلى الأمــام. بــدا مــن انحناءتــه أنــه عجــوز 

طاعــن في الســن، فناديــت مــن بعيــد:

ـ »هل أدخل يا مولاي؟«

ســمعت صوتــاً أجــش يشــبه صــوت الفنــان 

محمــد الســبع في أفــام الأبيــض والأســود:

ـ »ســتعيش لحظــات ســعادة عابــرة.. وحزنــاً 

طويــاً طويــاً«

ناديته مرة أخرى:

ـ »مولاي! أدخل؟«

ـ »ســتعيش لحظــات ســعادة عابــرة.. وحزنــاً 

طويــاً طويــاً«

ـ »مولاي!«

ــت  ــي فرأي أخــراً التفــت الشــيخ العجــوز ناحيت

وجهــه محروقــاً ومتفحــاً.. أسرعــت هاربــاً.. 

الخارجــي  المســجد  ســور  أتجــاوز  أن  وقبــل 

جذبتنــي يــد حــارس يرتــدي خــوذة ويحمــل 

رمحــاً، ودون أن يتكلــم معــي أعطــاني ســيفاً 

ــه  ــع خوذت ــم خل ــي ث ــى كتف ــت ع ــبياً ورب خش

ووضعهــا فــوق رأسي.

كنــتُ متضايقــاً لأننــي فقــدت أثــر الروائيــة 

اللبنانيــة الشــقراء وبــدلاً مــن أمســك يدهــا 

وأقبلهــا وجدتنــي أســر في الصحــراء وأحمــل 

ســيفاً خشــبياً.. ثــم ظهــر لي مــن دون توقــع 

ســور مــن أشــجار الآس بزهورهــا البيضــاء.

رحــتُ ألــوح بالســيف في الهــواء وأجــري منتشــياً، 

إلى أن وصلــت إلى نفــق مظلــم ورأيــت عــى 

مدخلــه الملــك ريتشــارد الثالــث، ربمــا لأننــي 

كنــتُ مفتونــاً بمسرحيتــه.. كان واقفــاً بجــوار رأس 

ــه الشــهيرة: ــح صيحت ــور وهــو يصي حصــان مبت

ـ »مملكتي مقابل حصان!«

اندفعت أقلد صيحته بطريقتي الهزلية:

ـ »مملكتي مقابل امرأة«!

كلانــا راح يصيــح في اتجاهــن مختلفــن. هــو 

يصيــح: »مملكتــي مقابــل حصــان«، وأنــا أصيــح: 

ــرأة«. ــل ام ــي مقاب »مملكت

ــل  ــيف داخ ــوح بالس ــري وأل ــح وأج ــت أصي كن

النفــق، وكنــتُ أســمع خريــر المــاء تحــت قدمــي. 

لم أعــد أرى شــيئاً عــدا يــدي وهي تطوح الســيف 

يمينــاً ويســاراً. أجــري وأزعــق: »مملكتــي مقابــل 

امــرأة«.. ثــم ضــاق بي النفــق فوضعــت الســيف 

في فمــي وأكملــت طريقــي حبــواً إلى أن وصلــت 

إلى لســان صخــري يمتــد داخــل البحــر وفي نهايتــه 

ــه..  ــة تصــدح حول ــار »360«.. موســيقى صاخب ب

كان البــار مزدحــاً بشــباب وفتيــات أوروبيــات.. 

دخلــت شــاهراً ســيفي فرأيــت الــروائي الملتحــي 

كانــت  التــي  اللبنانيــة  الروائيــة  مــع  يســكر 

فصرخــت  المثــرة..  طريقتهــا  بنفــس  تدخــن 

منقضــاً عليهــا بالســيف الخشــبي: »اللــه أكــر«.

مملكتي مقابل امرأة
شريف صالح

القصيدة
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على كُثبٍُ رمليةٍ _ تفركُ الشمسَ بين فخذيها 

الأفريقيتين _

رمينا باسمينا كلٌّ للآخر ككرتيْ طيٍن بكر.

كنت ألبسُ سروالاً إسمنتياً

وقميصا مخططّاً كحُمُرِ الوحش

ألف رأسي بشماخ أحمر اخترته لأتذكَّرَ 

دمَ قلبي الذي يصبغ الأضلاع طالما كنتُ 

عاشقا، 

هناك ظهر لي اسمُه كرسولٍ للغناء

بعينيه النافذتين من عشبٍ شاميّ

بأسنانه المشطيّة المفترةّ.

لم أكن بحاجة إلى »دين جديد«

أحتاج ثغرَ نبيٍّ باسما كثمرة ناضجة؛

ليدين تشدّان بالسلام كحزامِ خصر مراهقة،

كان طرياًّ كأطراف كرمة، 

لم أطمئّن لبنطاله الأخضر عريض النهاية 

ولا لسالفيه الممتدّين كعوسجةٍ إلى الخدّ

ولا لنظرته الفوقيّة التي يغطيّها بعدستين 

لاصقتين من الذكاء. 

و.. 

أردتُ خوضَه كما مخاضة في عتمة سفر

لا أعرف عمقهَا ولا تيّارها.

مبكّرا يئستُ من سبِر أسراره 

فاتخذته رسولاً من السحاب.

المطرُ في السحاب غامضُ الكثافة للأشجار

فلا تتُعِْبُ نفسَها

تتعرّى لخيوطه المائيّة 

ها على أغصانها دموعاً سمائيّة تلفُّ

وتحت لحافٍ شهيٍّ من تراب 

تروادُه جذورهُا حتى ينتشي الخصب.

...

أوتاري المبكرةُ تبحث عن أنامل

موسيقاي بلا نوطات 

فوضى كرياحٍ بلا وجهة.

رسولي يجيد العزف، لحونهُ بين شفتيه،

كم هي أصابعه بارعة اللعَِب على ثقوب 

الناي.

غنّيتُ له أولى رجع صداه المنهمرة 

غنّيتُ فوضى حممِ الجسد على غدير السراب

أوحى لي بأن أعصْـرِ الذكرى، وبلَّلَ ريقَ الروح

غنّيتُ له البكاءَ كآلام الولادة

جنونَ تخَيُّلِ صفيرِ القصب في رياح الصحراء.

تنبَّأ لتلك المطرات أن تسري في النسوغ 

أن تكون شجرا.. 

ظلالا.. 

دروبا..

رسمها رؤى إلى نهاية الدلالات. 

...

كان رسولي مزيجا من ورق وفكر وقلب

مشى أمامي بمصابيح وبروق

وكلما غاب يطلع صورا شعرية تكَُوننُِي وجها

وتكَُونهُ نسوغا في طيات النفس.

يا لي.. 

لو تدركونني من أنا في نهاية المطاف!..

***

)أنهيتُ الحب لن أعيد تجربته( 

ربتَ على قلبي قائلا مازلت عودا في أول 

غرسه

نهرٌ عظيم هو الحب 

يبدأ من فم الرضيع، والقصائد لا نهايته. 

رحت أرصد كل نظرة تقع على امرأة 

أقطفها وأرسلها له 

كتبت له عن كل النساء 

منذ أول قبلة عابرة حتى آخر نقطة على سطر 

الجنون

إلا امرأة واحدة لم أحدثه عنها 

امرأة تركتها لنفسي أصرُّها سّراً من الجنون 

والشهوات

وفي غفوته الآن؛ غفوةٍ سريرهُا اهتمامات 

أخرى 

سأحدثه عن عاطفة لا تصيب كل قرون إلا 

شاعرا

شاعرا...

يا رسولي!.

***

2-

ظلالةٌ هبطتْ رويداً رويداً من السماء 

أمسكتْ بأصابع يدٍ رأسي

يدٍ عَشَتْ رؤيتهُا على حالٍم 

حملتَنْي وحلَّقتْ بي في الفضاء 

كان موعدُ صلاةِ الفجر.

هناك قرب حصًى سماويٍّ يشبه الحلمات 

سمعتُ ترتيلها

تصلّ جهرا .

_ لا تنظرْ... أوحيَ إلي 

اكتفِ بالسمع.

وضعني أمام سجّادتها 

كانت تغنّي للسماء ...

)من يعرفُ سرَّ الماءِ الأوَّلِ.. في شفتيَّ

نَ طيٌن، وتشكَّلَ مجرى من قطرةِ  وكيف تكوَّ

نهدْ؟.( 

السماوات طباقا تتباعدُ، تتمايل نشوة 

النجوم تتربعّ أرجلها، تحني ظهورها وتستقيم 

كتلاميذ الكتاتيب.

شجرةٌ جذورهُا في هواء الغيب 

تدلتّ أغصانهُا بثمارٍ من أحرف بيضٍ

لغةً للشهوة.

_ إقرأْ..

_ رسولكُ صلصالٌ مخضلٌ

هيكلٌ في ترائب نبعة. 

كتابكُ سَُّة حوّاء، 

باسمها ملأنا جوفك. 

ساد السكون، لم يعدْ لغنائها صوت 

آنها التفتُّ إلى وجهها 

لم تكن امرأة، التي سمعت نشيدها الرحميّ 

كان ظلالة ، 

أوحي في سّري: كان الله 

كانت الروح، وأوحي إلّي... وأوحي..

ثم احتملتني من رأسي تلك اليد بأصابعها 

وحلَّقتْ بي فوق بيتٍ عتيق 

ظننتُ أنني مدعوٌّ إلى الحجّ

كانت دارنا سوداء من البلل، 

في تلك القرية المتلفّعة بعباءة العطش.

أفلتتني أصابعُ اليد 

لأهبطَ كالدمعة على خدِّ من يبكي في نومه 

لأدركَ الفجر.

ما زالت آثارُ الأصابع على رأسي 

وكل من ينظر إليَّ كنت أخالهُ 

يشعرُ بآثار شعوريَ الأبديّ. 

شاهر خضرة
رسول روحه كالغناء

ــالا بشــارة«  ــة »دي ــة اللبناني       تســلط الروائي

ــارابي »2012«  ــا الصــادرة عــن دار الف في روايته

ــة الوجــع والألم، حــن ترحــل  الضــوء عــى رحل

ــواء  ــمس واله ــث الش ــل، حي ــان الجمي ــن لبن م

الحيــاة  وتعقيــد  النــاس  وبســاطة  والحريــة 

حيــث  الســويد،  إلى  والاقتصاديــة  السياســية 

الجــال المصنــع والأحــام الكاذبــة وقســوة 

بقوانينهــا  بالمجتمــع  علاقتهــا  في  الســلطة 

ونظامهــا الــذي يكبــل الإنســان ويحولــه إلى 

ــتلب.  ــر، مس ــن صغ كائ

ثمــة بــوح، جميــل مــن خــال شــاعرية واضحــة 

لا يمكــن للمــرء أن يتغافلهــا، تقــول:

ــدل،  ــر وتب ــة تغ ــح في حال ــل الري ــن، مث »الزم

لتبــدل  تبعــاً  ينتقــل مــن حالــة إلى أخــرى 

ــرات  ــاً وم ــون لطيف ــرة يك ــه، م ــه ومرامي فصول

ــا  ــرات يرمين ــراً، وبعــض الم ــون مزمج ــرة يك كث

فــوق صخــوره القاســية«.

البطلــة في الروايــة، شــابة في مقتبــل العمــر 

تنتقــل مــن ثقافــة إلى ثقافــة، مــن أرض وبــر 

لهــم لــون عينــن وبــرة وملامــح وطريقــة 

ــث  ــرى حي ــن أرض أخ ــاً ع ــة كلي ــش مختلف عي

يغطــي الثلــج والــرد ثلثــي فصــول الســنة 

وثلثــه الآخــر مطــر غزيــر وغيــم وكآبــة. تقــول:

ـ »لا أعــرف كيــف بنــى الســويديون هــذه البلاد 

التــي لا تصلــح إلا للدببــة، وكيــف اســتطاعوا أن 

يحولوهــا إلى مــكان صالــح لعيــش البــر، وهــا 

هــي قــد تحولــت إلى مــكان لجــوء وأحــام 

لقطاعــات بشريــة هائلــة عــى مــدار العــالم.

في طريــق رحلتهــا عــر دروب لبنــان المطلــة 

عــى الجبــل والبحــر تســتذكر وطنهــا، والحــرب 

الأهليــة التــي ضربتــه في الصميــم، الاقتتــال 

ــة  ــح أجنــدات طائفي العبثــي بــن الإخــوة لصال

المملــوء  الوقــت  ومحليــة،  دوليــة  ومصالــح 

عاشــها  والمتاعــب،  والمصاعــب  بالمصائــب 

لبنــان ونــاس لبنــان، زمــن الحــرب التــي أكلــت 

الاخــر واليابــس، الفضــاء والأرض وأعــاق 

ــار. البح

 تقول البطلة:

ـ »ســفحت دمــاء وقرابــن مجانيــة في كل بقعــة 

جثــث  الجميــل،  الأخــر  لبنــان  أرض  مــن 

الضحايــا والأبريــاء مــن كل الشرائــح الاجتماعيــة 

ــا«.  ــود لبلدن ــدة تع بشــكل مجــاني دون أي فائ

ــة: ــم تكمــل بوحهــا قائل ث

»لم يخــلُ بيــت مــن ضحيــة أو قتيــل. تعطلــت 

الفئــات  كل  مــن  النــاس  ومصالــح  الأعــال 

الاجتماعيــة، الفقــراء والأغنيــاء. نــزح الكثــر 

ــاً مــن القصــف.  ــاس مــن بيوتهــم هرب مــن الن

انتقلــوا مــن بيــت مهجــور إلى آخــر، ومــن 

مــكان إلى مــكان آخــر. نامــوا في العــراء، وعــى 

ــط  ــال وس ــم الجب ــى قم ــار أو ع ــاف الأنه ضف

ــات  ــر م ــاب. الكث ــر والضب ــج والمط ــرد والثل ال

مــن الجــوع والــرد أو قتــل نتيجــة رصاصــة 

طائشــة في غيــاب كامــل للدولــة وســيطرتها 

عــى مرافــق حياتهــا وحيــاة أبنائهــا. تحــول 

لبنــان إلى مســتنقع للصراعــات العبثيــة بــن 

مكانــاً  وأصبــح  والصغــرة،  الكبــرة  الــدول 

للقــاصي  الزائــدة  الطاقــة  شــحنات  لتفريــغ 

والــداني، للاعبــن الكبــار والصغــار ومرتعــاً لإدارة 

أزمــات القــوى الدوليــة المأزومــة«.

ثــم تســلط الضــوء عــى الحيــاة في بلدهــا 

الجديــد، الــرد القــارس، الجرافــات التــي تجــرف 

العلاقــات  الباكــرة،  الصباحــات  منــذ  الثلــج 

ــد،  ــذا البل ــن إلى ه ــة للاجئ ــة المغلق الاجتماعي

فالعراقــي  المأســاوية،  حشــودهم  ومشــهد 

ــالي مــع  ــي، والصوم ــه مــع العراق ينســج علاقات

ــرك  ــا ي ــع الســوري م ــالي، والســوري م الصوم

أثــراً ســلبياً لــدى الســويديين عــن القادمــن 

الجــدد، تقــول البطلــة في هــذا الســياق:

ــاء  ــن الأخط ــر م ــب الكث ــر يجل ــذا الأم »إن ه

ــاء.  ــع للغرب للمقيمــن، يتحــول الحــي إلى تجم

مــن  الســويديون  يهــرب  مغلــق.  كانتــون 

المــكان الــذي يعيــش فيــه الكثــر مــن الأجانــب 

اللاجئــن يهربــون لاختــاف طريقــة العيــش 

الاجتماعــي  والتعامــل  اليومــي  والســلوك 

إلى  منهــم  الكثــر  يلجــأ  لهــذا  والإنســاني. 

ــاف  ــي اخت ــويدي والأجنب ــن الس ــي. ب الضواح

ــد  ــادات والتقالي ــافي، الع ــب الثق ــر في الجان كب

والنظــرة للحيــاة والقيــم.

أغلــب الذيــن رحلــوا أو ســافروا للإقامــة في 

الســويد يجمعهــم الخــواء والفــراغ والضيــاع 

ــه  ــدم قدرت ــد لع ــع الجدي ــن المجتم ــة ع والعزل

عــى فهــم  ثقافــة البلــد المضيــف القائــم عــى 

والاهتــام  العزلــة،  الكاملــة، حــب  الذاتيــة 

ــام  ــل، الاهت ــفر، العم ــة، الس ــؤونه الخاص بش

بالأطفــال«.

الحيــاة  البعــض عميقــاً في شــؤون   يغــوص 

الجديــدة هربــاً مــن ذاتــه، وتأكيــداً لذاتــه، 

ــدأ في  ــه ليــس نكــرة فيب لحضــوره الوجــودي إن

البحــث عــن المــال، يغــرق في العمــل، يذهــب 

إلى البــارات، يحــاول أن يشــبع مــن الحيــاة 

في المــكان الجديــد وكأنــه يركــض مــن ظلــه 

إلى مــكان لا يعــرف إلى أيــن ســيأخذه، ثــم 

ــى أن  ــم. ين ــك إلا الوه ــه لا يمس ــف أن يكتش

مــا كان يبحــث عنــه لم يكــن إلا وهــاً. وفي 

ــة  ــاً جميل ــه ودع قلوب ــة المطــاف يتذكــر إن نهاي

ــه. ــن لا يبارح ــن. وط ــان الوط ــتقرة في قيع مس

لكــن الروائيــة في جانــب آخــر مــن العمــل 

ــا  ــة، ترصده ــى الأهمي ــة في منته ــاول قضي تتن

بعــن الروائيــة الثاقبــة، تســتطرد في وصــف 

حالــة النــاس، وعــدم معرفتهــم بإيقــاع الحيــاة 

القادمــة في بلدهــم الجديــد، تقــول: 

ـ »في الحقيقــة ان الكثــر مــن الذيــن يهاجــرون 

إلى اوروبــا لا يعرفــون في العمــق مــاذا يريــدون 

ــة صراع  ــم في حال ــد. أنه ــم الجدي ــن موطنه م

داخــي دائــم ومســتمر يســتفزهم الســؤال: 

ــم  ــش الدائ ــا مــن أجــل العي ــا إلى هن هــل جئن

أم المؤقــت؟ هــل جئنــا للعمــل أم للترويــح عــن 

النفــس أم هــو حالــة هــروب مــن واقــع قاتــم؟ 

الأولاد، كيــف ســنتعامل معهــم؟ هــل ســيبقون 

مســلمين، عربــاً أم ســويديين لا ديــن لهــم؟ هــل 

ــا  ــا وعادتن ــع أم نبقــى عــى قيمن نتــاشى ونضي

وديننــا وقيمنــا؟ هــل سيتمســك أولادنــا بديننــا 

إذا غرزنــاه في عقولهــم منــذ بــدأت طفولتهــم أم 

سيســخرون منــه؟« .

أســئلة كبــر تطرحهــا الروايــة، إنــه صراع الثقافة 

ــذات  ــاظ عــى ال ــا والأخــر والحف ــة، الأن والهوي

ــداً،  ــور ج ــد متط ــان في بل ــن الذوب ــوف م والخ

ــك  ــك دون وعــي من ــك ويلغي يأخــذك مــن ذات

لأنــك لا تملــك القــدرة عــى المقاومــة، ولأن 

الثقافــة المعــاصرة قــادرة عــى هضــم الثقافــات 

ــك التــي ننتمــي إليهــا. ــة، تل الماضوي

في محطــة أخــرى  تســلط الروائيــة الضــوء عــى 

ــي.  ــي والروح ــاره النف ــئ، انكس ــية اللاج نفس

انكســار الهــارب، المهــزوم مــن الداخــل، كيــف 

تكــون؟ ومحاولــة كل فــرد في البحــث عــن 

ــن بأنهــم  خلاصــه الفــردي. وإحســاس المهاجري

آبائهــم  البلــد، وتحميــل  عــبء عــى هــذا 

وأجدادهــم مســؤولية مــا حــدث ويحــدث لهــم 

مــن أوضــاع قاســية، ولــدى الأغلبيــة شــعور 

ــول  ــم والقب ــى الظل ــاف ع ــوا الالتف ــم فضل أنه

ــردي. ــاص الف ــل الخ ــن أج ــه م ب

»لبن��ان والبح��ر وهمس��ات الري��ح«
آرام كربيت

الـمعتـقـــل  أيهـــا  حـدّثـهـــم   

الـغـــضّ 

تـضـيـــق  زنـــزانــــةٍ  عـــن 

هـــا بـجـسـد

لا مـتـّسـع لـذراعـيـهـا

سـوى لأربـعـةِ سـياطٍ ونـصـف  

و لا مـتـسع لـرجـلـيــهـا

سوى لـسبـعـةِ كـوابـل 

 

ازدحـم فـيـهـا تـسعـون

جـسـمـاً فـضـائـيـاً 

أشـقـيـاءُ مـنـكـوبـون

ساقـطـون مـن فـوّهـات

الـحـيـاة 

مـلـفـوظـون نـحـو الـغـابـة

تــائـهـون فـي رمـلٍ صـحـراوي

فـي مـوتٍ سـرمـديّ الـوجـود ، 

والـصـقـيـع 

فـكّـروا ذات أصـابعَ مـقـطـوعة

أن يـفـتـحوا نـوافـذَ حـنـاجـرهـم

شـهـيـقـــهم  ويــمـسـكـــوا 

زفـيـرهـــم و

بـمـلء مــاردهـم 

لـيـطيـروا وسـع الـسـمـاء 

لـكـن سـجـّانـَهـم

الـمـخـضّـب بـأحـذيـة الـغـزاة 

مـنـذ الـتـّتـار والـمـغـول   

امـتـعــض مـن أنـفـه

وارتـجـفـت أذُنـاه

وصـنّـفـهـم حـثـالاتٍ 

وبـائـيـّةٍ وطـفيـلـيّـة

فـاقـتـلـع أنـفـاسَـهـم 

واسـتـأثـر بـخـبـزه مـع قـيـحـهم  

قـُل لـهـم كـيـف تـوسّـدت أرضـاً

حـجـريـّة 

فـي الـصّـريـر والـقـيـظ

دون غـطـاءٍ و لا فـراش

حـفـرت تـضـاريـسَـهـا 

فـي جـسـدِك الـهـزيـل

وما زالـت تـلـك الأخاديـد 

والـشـّروخ تـذكّـرك كـلّ يـوم 

بـفـيـض الـقـسوة لـدى تـلك 

الأحـجـار عـمّـا سـواهـا 

مـن كـلّ أحـجـار الأرض 

أذكـرُ قـفـزتـَك الـمُـستـديرة فـي 

الـهـواء 

عــنـدمـــا أديــتَ طقــسَ المســاجِ 

ن للسـجّـا

فلم يـخـتركْ لـلنّـومِ

هـنـــاك بـمـلاصـقـــةِ مـدخـــلِ 

الـحـمّـــام

فـرحـتَ يـومَـها لأنـك نـجـوت

وأنّ أحداً لن تـدوسَـك قدمـاه

الـمُبـتلـّة بـكـلِّ شـيء

مـع كـل لـجـوءٍ أو نــزوح 

يـقــيـئـانِ  مـن ذلك الـحمّـامِ

هـــؤلاءِ  لـكـــلِّ  الـوحـيٓـــد 

لـتـّسـعـيـــن ا

الـمـتـكـوّمِ مـذلـولاً

فـي أقـصـى الـقـبر

كـالـجـيَـــف  بـرائـحــــةٍ  

لـمتـعــفّـنـــة ا

مـنـــذ مــــوت هـتـلـــر بخـمـــس 

سـنـين

جـدرانُ ذلك الـقـبر  

الصـارخةُ ظـلمـة ً وظـلـماً

الـنـاطـقـةُ ألـمـاً وقـهـراً

أعـيـاهـا الـهـرم 

شقّـقـتـهـا الـعـتـمـة

وشـقـقت عـينيـك

فـلا ضـوء ولا روح 

وبـتّ تـرى

كـلَّ شـيءٍ بـلـونٍ أسـود

كـما حـاضُر أيـامِـك

ومـقـبلـُهـا في عـيـنـيـك

كما هي

أنـفـاسُـك ورفـاقـَك في

ذلك الـقـبـرِ الـمـحدودبِ 

بـؤسـاً وأوزاراً

ونـكـبـات 

الأنـيـن ُ يـتـمـدّد فـي كـلّ

زوايـا الـغـرفة 

الآهـاتُ  تـسـتـشـري 

بـامـتـدادات الأقـطـار 

مـن شـقـوق الـصـراصـير 

إلـى تـلـك الـكـوّةِ الـمـتـوحّدةِ

مـع صـفـعـة الـسـجـان 

والـمـسـتـسـلـمـةِ للـعـتـمـة 

الـتي تـطـل عـلـيهـا 

مـن الـسـرداب 

يـجـتـثُّ الأنـيـنُ صـوتـَه 

مـن ثـنـايـا الـسـرمـديـّة اللـّزجـة 

الـتـي تـلـُفُّ كـل شـيء 

رائـحتـَهـا وانـكـسـارهَـا

صـمـتـهَـا وتـواطـأهـا 

سـوادَهـا وعــفـونـتـَهـا 

أتـونـَهـا وصـقـيعـَها 

قـدرَ مـا مـرّ عـلـيهـا 

مـظـلـومـون

و مــســحـوقـون

و مـسـتـضــعـفـون

وقدرَ  ما سمـعـتْ 

سـيـاطاً وصـرخـات

وحشرجاتِ احتـضار

الأنــين ُ والآهـات 

يـتـمـاهـيـان مـع آلامـك

كـــلَّ  فيـتـمـتـمـــون جـميـعـــاً 

لـيلـــة

بـكـائـيـاتـك

ويـخـوضـون غـمـار

هـذيـانٍ  مـعـربد 

فـي حـضـرة الأنـفاس الأخـيـرة 

فـي حـضـرة الاحـتـضـار  

بـلا أحـداق أو شـمـوع

بـلا مـنـافـذ أو نـعـوش 

قــلْ لـهـم  وقـلْ لـهـم 

عن ذلـك الـقـبـر 

عـن مــهــجــع الـمـوت 

ألـف مـرةٍ ومـرةٍ

فــتــى الــمـعـتـقــل  )٢(  - مــهــجــع الـمـوت
ديمة محمود
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حرمل الثقافة

البحــوث  مركــز  عــن  حديثــاً  صــدر          

الامــارات  دولــة  في  الاســراتيجية  والدراســات 

العربيــة المتحــدة كتــاب »الــراب« للاكاديمــي 

والمفكــر الإمــاراتي الدكتــور جــال ســند الســويدي 

ــا مجموعــة  ــه في مــر وليبي ــل الحــري ل والوكي

النيــل العربيــة.. الكتــاب يتضمــن في أربعــة فصول 

ــن  ــع والدي ــة والواق ــن الخراف الإســام الســياسي ب

ــدم  ــم ويق ــة وصراع دائ ــة تاريخي والسياســة علاق

في الفصــل الثــاني حــالات تطبيقيــة عــن الجماعــات 

والســلفيون  المســلمون  الإخــوان  السياســية.. 

والتنظيــات الجهاديــة.

ويتضمــن الفصــل الثالــث اتجاهــات الــرأي العــام 

حــول الجماعــات الدينيــة السياســية. يقــع الكتاب 

في )815( صفحــة مــع رؤيــة ختاميــة.

مديــر  الســويدي  جــال  المؤلــف  ويكشــف 

ــن أن  ــارات للدراســات الاســراتيجية ع ــز الام مرك

التطــرف هــو مقدمــة للقتــل ومرحلــة ســابقة 

ــرف  ــر المتط ــل الفك ــارة الى أن تجاه ــه، في إش علي

ــرى إلى  ــل أخ ــيؤدي في مراح ــه الأولى س في مراحل

ــك  ــيطال ذل ــاب، وس ــف والإره ــن العن ــد م المزي

الكثــر مــن مناطــق العــالم، وفي البــاب الثــاني 

يقــدم عرضــاً تاريخيــاً وتحليليــاً لحــالات تــرد في 

عالمنــا الاســامي والعــربي ولهــا تجــارب في التاريــخ 

جماعــة  وهــي  بالتحليــل،  يتناولهــا  المعــاصر 

ــت إلى  ــي وصل ــر الت »الإخــوان المســلمين« في م

الحكــم هنــاك بــل، وفي عــدة دول عربيــة أخــرى.

يركــز الكتــاب في فصولــه عــى القيــم البحثيــة 

والإســامية  العربيــة  والمجتمعــات  الــدول  في 

الكثــر  تخوضــه  الــذي  الــراع  مقدمتهــا  وفي 

مــن الــدول ضــد الفكــر المتشــدد أو المتطــرف 

وتنظيماتــه. وجماعاتــه 

ــات التــي تناقــش الجماعــات  ورغــم تعــدد الأدبي

والتنظيمــي  الفكــري  المســتوى  عــى  الدينيــة 

ــرة  ــذه الظاه ــرض له ــاب يتع ــإن الكت والحــركي، ف

بشــكل معمــق ومغايــر، حيــث يتناولهــا مــن زوايــا 

وعقائديــة  وسياســية  فكريــة  متعــددة،  بحثيــة 

وثقافيــة واجتماعيــة، كــا يركــز عــى الفكــر الديني 

ــه. ــه وجماعات ــتى تجليات ــني بش ــياسي الس الس

ويوضــح المؤلــف الفــروق والتباينــات الفكريــة 

والتنظيميــة بــن هــذه الجماعــات، ويرصــد الكتــاب 

ــولاً إلى ذروة  ــا وص ــاً إياه ــاً متتبع ــرة تاريخي الظاه

ــن  ــاني م ــد الث ــة العق ــياسي في بداي ــا الس صعوده

القــرن الحــادي والعشريــن وتحديــداً مــع وصولهــا 

إلى صــدارة المشــهد الســياسي، واســتغلال موجــة 

الاضطرابــات والأحــداث، كــا يوضــح الكتــاب مــن 

خــال التتبــع التاريخــي الفريد، القواســم المشــركة، 

والأيديولوجيــة المشــركة بــن هــذه الجماعــات، 

وحــدود الاتفــاق والاختــاف بينهــا مــن أجــل 

بلــورة رؤيــة واضحــة لــدى المهتمــن والباحثــن 

وصنــاع القــرار والجمهــور بشــأن طبيعــة الظاهــرة 

ــاب. ــوع الكت موض

مرك��ز الإم��ارات للدراس��ات الاس�رتاتيجية يص��در »الس��راب« السراب
وفاء شهاب الدين

     في كتابــه »الشــخصية الروائيــة مِســبار 

ــون  الكشــف والانطــاق« الصــادر عــن دار ن

2015 يؤثــر الناقــد والــروائي الســوري »هيثــم 

حســن« تفعيل الإضــاءة النقدية في اشــتغالاته 

ــة  ــة والتحليلي ــات التنظري ــن التقري ــداً ع بعي

ــات  ــح بمقارب ــه عــى التلوي ــاً في الآن ذات عاكف

ــن  ــد م ــا المزي ــل في مضامينه ــة تحم انطباعي

الاســئلة الملحّــة والمثــرة التــي تخــص الأبعــاد 

الوجوديــة للشــخصيات الروائيــة مــن مناظــر 

ــد أن تكــون مســاحة  ــا الناق ــة، أراد له مختلف

يتحقــق مــن خلالهــا لفــت الأنظــار نحــو 

مســألة إشــكالية لم تســتقر بعــد مظاهــر 

مرجعيتهــا مــن وجهــة نظــره ولا الوقــوف 

عــى اصطــاح جامــع ينظــم طرائــق مكوناتهــا 

اللتــان  والثوابــت  الإحــالات،  في  البنيويــة 

تحققــان ملامســة موضوعيــة لذلــك اللغــز 

ــرن  ــة الق ــذ بداي ــتغرق ومن ــذي اس ــر ال المح

التاســع عــر الكثــر مــن المعايــر التنظيريــة 

والتحليليــة داخــل المناهــج النقديــة المختلفة.  

أساســية  أربعــة مفاصــل  الكتــاب  تضمــن 

ــة الناقــد مــن خــال  تناوبــت في إيضــاح رؤي

بحثــه الــدؤب عــن أجوبــة للأســئلة الشــمولية 

داخــل مــن مــن الشــواهد الكثــرة والإحــالات 

جلهــم  كبــار  وروائيــن  لكتــاب  المنســوبة 

لــآداب  »نوبــل«  بجائــزة  الفائزيــن  مــن 

ــص  ــا يخ ــم بم ــار مقولاته ــن الاعتب ــذاً بع آخ

الشــخصية الروائيــة وتحولاتهــا.

في المفصــل الأول والــذي جــاء تحــت عنــوان: 

»الشــخصية الروائيــة وســلطتها النافــذة« أكــد 

الناقــد هيثــم حســن عــى مســألة بــارزة 

ــي«  ــاله »الانطباع ــال استرس ــن خ ــة م ومهم

في مقاربتــه العديــد مــن المرتكــزات الرئيســة 

وتطــورات  الروائيــة  الشــخصية  لأمشــاج 

ظهوراتهــا وتخليقهــا وتحولاتهــا داخــل النــص 

ــن  ــداً م ــاً جدي ــراً ك ــه، مث ــا قبل ــروائي وم ال

الكشــف  لعبــة  داخــل  الحائــرة  الاســئلة 

ــع  ــتويات الواق ــر مس ــن معاي ع

عــى  تنبنــي  التــي  والخيــال 

أساســهما الشــخصيات الروائيــة 

ومتوالياتهــا.

أمــا المفصــل الثــاني »بعــض أطوار 

فقــد  الروائيــة«،  الشــخصية 

ــه حــراك  ــد مــن خلال رصــد الناق

وأمــاط  الروائيــة  الشــخصية 

ــة في  ــألة جوهري ــن مس ــام ع اللث

ــة مــن خــال  الاشــتغالات الروائي

ــة  ــر صعوب ــة الأك ــري المعادل تح

التركيــب  أبعــاد  في  وغموضــاً 

ــة،  ــخصية الروائي ــي« للش »الجين

راغبــاً مــن جــراء ذلــك  الكشــف عــن جدليــة 

»الخيــال والواقــع« اللتــان تســتمد منهــا 

وحيواتهــا  وجودهــا  الروائيــة  الشــخصية 

داخــل النــص الــروائي. 

في جانــب آخــر مــن هــذا المفصــل يبــدي 

الناقــد حذاقــة في التصــدي لموضوعــة الذكــورة 

ملتقطــاً  روائيــة  كشــخصيات  والأنوثــة 

شــواهد عديــدة وهامــة مــن »قلــب الحــوت 

بــولان«  »جــاك  الكنــدي  للــروائي  الأزرق« 

ــذي يعتبرهــا قطبــن أساســيين وأزليــن في  ال

ــن وجــود جــدل  ــد م ــة لا ب ــل السردي المفاعي

الشــخصية  نمــاء  يتحقــق  كي  حضورهــا 

الروائيــة وتزدهــر معانيهــا الإنســانية.

ــذا  ــا في ه ــي أبداه ــة الت ــه اللافت ــا تعرضات أم

المفصــل المهــم فهــي الأكــر جــرأة مــن خــال 

زولا  لأميــل  »التحفــة«  لروايــة  محاكاتــه 

وتقصيــه المتحــري لرســم صــورة الفنــان داخل 

ماهيــة جنونــه وحيرتــه وانفعالاتــه الصادمــة.

ــاني  ــم حســن المفصــل الث ــد هيث ــي الناق  ينه

الشــخصية  زئبقيــة  عــن  المهــم  بحديثــه 

وانعــكاس كل  بالــروائي  الروائيــة وعلاقتهــا 

منهــا عــى تحــولات الآخــر وموجوديتــه 

داخــل لعبــة الــرد المضنيــة.

ــوان »التداخــل  ــث تحــت عن في المفصــل الثال

ــة«  ــروائي وشــخصياته الروائي ــن شــخصية ال ب

ــن  ــر م ــن« الكث ــم حس ــد »هيث ــدي الناق يب

الحــذر في تنــاول هــذا الجانــب ومحاكاتــه 

عــى الرغــم مــن الســؤال الكبــر الــذي تصدى 

انطباعيــة  تنويعــات  عــر  عليــه  للإجابــة 

وحيــد  بجانــب  الاهتــام  عــى  حرصــت 

ــة  ــاده تعددي ــن في أبع ــه يتضم ــاسي لكن وأس

ــل كل  ــة داخ ــات الخلافي ــن الترابط ــة م هائل

ــر  ــم كب ــتدعاء ك ــال اس ــن خ ــل روائي م عم

مــن المقاربــات النصيــة التــي تــيء الجوانــب 

الغامضــة لعلاقــة الــروائي بشــخصياته ناظراً إلى 

الركائــز الأساســية ومحــددات علاقاتهــا الخفية 

وفــق منظــور جــدلي يرســم بنيويــة التماهــي 

والتــي  الروائيــة  وشــخصياته  الــروائي  بــن 

ــا، الســؤال الأهــم في  ــة نظرن نراهــا مــن وجه

تفكيــك العلاقــة بــن الــروائي وســرة حيواتــه 

بالمحيــط،  الملتبســة  وعلاقتــه  الوقائعيــة 

ــى  ــل ع ــا التحص ــن خلاله ــه م ــرة يمكن كذاك

أبعــاد سرديــة متناميــة تشــتغل عــى ســد 

ــروائي. ــل ال ــل العم ــة داخ ــرات الحكائي الثغ

الــروائي  ســرية  بــن  المــزج  عمليــة  أمــا 

وموجوديــة شــخصياته في النصــوص الروائيــة، 

في  حســن«  »هيثــم  الناقــد  أســهب  فقــد 

هــذا الجانــب كثــراً، مســتحضراً العديــد مــن 

ــه،  ــا ذهــب إلى تقري ــد م ــي تأك ــولات الت المق

مؤثــراً في الآن ذاتــه تبيــان أواصر التــازج بــن 

الواقــع والخيــال، كــا أنــه يشــر إلى مفاعيــل 

جــد مهمــة تكشــف عــن معايــر كان لهــا دور 

بــارز في إماطــة اللثــام عــن شــخصيات روائيــة 

حضورهــا  جينــة  كانــت  شــهيرة  لروايــات 

داخــل ســرية كتابهــا، مــرزاً الأثــر الكبــر 

الــذي يتركــه الواقــع والمعيــوش عــى خيــالات 

الــروائي، وذلــك مــن خــال لعبــة المواءمــة بــن 

عــوالم الــروائي وســلوكات شــخصياته الروائيــة، 

متصديــاً بحصافــة لافتــة للســؤال الكبــر الذي 

ــى  ــه ع ــع وانعكاس ــة الواق ــن ماهي ــط ب يرب

اشــتغالات المخيــال الــروائي داخــل النصــوص.

أمــا المفصــل الرابــع والأخــر في كتــاب هيثــم 

حســن فقــد جــاء تحــت عنــوان إشــكالي: 

»مرونــة الشــخصية وتفعيلهــا المســتمر، التأثير 

والتأثــر في الروايــة«، أراد مــن خلالــه إيضــاح 

العلاقــة التأثيريــة التــي يتركهــا النــص الــروائي 

عــى المتلقــي، راصــداً العديــد مــن التجــارب 

الروائيــة التــي تحــاكي هــذا التأثــر وتحصيلاتــه 

مــا ينعكــس بالــرورة عــى حضــور النــص 

ــة  ــراءات المختلف ــج الق ــاً بنتائ ــروائي مقرون ال

لهــذا النــص، مبينــاً الأبعــاد التــي ينــاط الأخــذ 

ــة  ــرائي في عملي ــكاس الق ــاف الانع ــا لاكتش به

التأثــر والتأثــر في الوقــت الــذي لم يدخــر 

الناقــد جهــداً مــن خــال إيــراد العديــد مــن 

ــذي تخلفــه  ــر ال ــي ترصــد الأث ــات الت المتقارب

ــا. ــد متلقيه ــة عن النصــوص الروائي

الســوري  والــروائي  الناقــد  اســتطاع  لقــد 

»هيثــم حســن« مــن خــال كتابه »الشــخصية 

الروائيــة« أن يرســم أبعــاداً جديــدة لمفاعيــل 

الشــخصية الروائيــة بلغــة سلســة وبارعــة 

في تقــري الغامــض في اشــتغالاتها  بحصافــة 

وإمعــان لا يخلــوان مــن التأمــل الــذي يطمــح 

إلى اكتشــاف كنــه المفيــد في ملامســة الأســئلة 

التــي مــا زالــت عالقــة وتبحــث عــن إجابــات 

ــل.   ــة في الكشــف والتفعي ــة وصرام ــر دق أك

الشخصية الروائية
أسعد فخري

       إن المتابــع للخــط البيــاني المرتبــط 

بتطــور الأســاليب الفنيــة الحديثــة يلاحــظ 

المراحــل،  حــرق  يشــبه  مــا  هنــاك  أن 

كان  مــا  لتخطــي  حثيثــة  ومحــاولات 

ــة للوصــول إلى  متبعــاً مــن قبــل في محاول

ــذا  ــع ه ــل م ــة التعام ــي لآلي ــم حقيق فه

البرنامــج البــري الــذي يخاطــب الحيــاة، 

ويغــرف مــن معينهــا لــي يثبــت الفكــرة 

عــن صراعاتهــا وأقانيــم إبداعهــا، ومــن ثــم 

لــي يظــلّ متواصــاً مــع مــا يحــدث فيهــا 

مــن إرهاصــات وتطــور، يكــون هــو فيهــا 

قريبــاً منهــا، ولصيقــاً بمــا تفــرزه دومــاً مــن 

ــورة  ــهم في بل ــية تس ــة وسياس رؤى فكري

رؤاه هــو وتســاعد عــى صقلهــا والتماهــي 

معهــا، وهــذا يتــأتى مــن توافــر الأســاليب 

الرحلــة  التــي تواكــب هــذه  الحديثــة 

معــاً  بــآن  وتنشــدان  معهــا،  فتتآخــى 

ــكنه  ــا يس ــان، وم ــع والإنس ــا المجتم قضاي

مكتظــاً  بــات  عــالم  في  هواجــس.  مــن 

ــاليب  ــل الأس ــات. ولع ــات والصراع بالأزم

تحمــل  باتــت  التــي  الحديثــة  الفنيــة 

ــر،  ــا التعب ــاز لن ــكيلي إذا ج ــد التش الجس

ــار  ــط أنظ ــزة ومح ــت ركي ــي بات ــي الت ه

المراقبــن والمتابعــن، وبالتــالى أصبحــت 

ــوا  ــي يتفاعل ــم ل ــن وتجذبه ــد المتلق تش

مــع عــالم اللوحــة والفنــان، ويغوصــوا فيــه 

ــة  ــم الجمالي ــي ذائقته ــا يغن ــتنباط م لاس

والبصريــة، حيــث تســهم أســلوبية العمــل 

الفنــي في إظهــار النتائــج المرجــوة مــن 

الأســاليب  أن  إلى  هنــا  وتشــر  عدمــه. 

الفنيــة التقليديــة والمــدارس التشــكيلية 

القديمــة لم ينحــر دورهــا، بــل كانــت وما 

ــة  ــارات الفني ــن التي ــل جــراً ب ــت تمث زال

ألقهــا  منهــا  اســتمدت  التــي  اللاحقــة 

لــولادة  المؤهلــة  الديناميكيــة  وقدرتهــا 

أســاليب أخــرى حداثيــة تولــد مــن رحمها، 

ــا  ــبة له ــون بالنس ــفتها وتك ــق فلس وتعتن

كمرجعيــة دائمــة، تنهــل منهــا مــا يمكنهــا 

مــن نــر رؤاهــا وأســاليبها المتطــورة. دون 

أن ترمــي وراء ظهرهــا فضــل المدرســة 

الأم، ولكــن بالمقابــل هنــاك مــن هــدم 

تلــك الصلــة الوثيقــة، واســتغنى عنهــا 

برمتهــا لقناعتــه بأنهــا قــد أصبحــت باليــة 

ــرزه  ــا تف ــر وم ــة الع ــن لغ ــة ع ومتخلف

يوميــاً مــن تكنيــك جديــد يســتلزم قوالــب 

ــداف  ــق الأه ــى تحقي ــادرة ع ــدة ق جدي

التــي ينشــدها هــذا التيــار، أو ذاك، وبــن 

هــذا وذاك كانــت هنــاك موجــة جديــدة 

غرائبيــة التوجــه، ومتطرفة الفكر، نســفت 

وجنحــت  التاريخــي،  الإرث  هــذا  كل 

ــرة  ــى فك ــوم ع ــي تق ــاليب الت ــو الأس نح

اعتمــدت  التــي  والصراعــات  الأهــداف 

ــا  ــية، ووظفته ــرة ومنس ــاصر كث ــى عن ع

في أعمالهــا الفنيــة دون النظــر إلى مداهــا 

وبــات  الحداثيــة،  وســرورتها  الجــالي 

التجديــد بحــد ذاتــه هــو الهدف المنشــود، 

ــات  ــاب الجمالي ــى حس ــك ع وإن كان ذل

ــل  ــياً في أي عم ــوراً أساس ــر مح ــي تعت الت

الكثيريــن  أن  المؤســف  ومــن  إبداعــي. 

ــة  ــا رؤي ــة، واعتمدوه ــذه الموج ــوا ه ركب

ثابتــة وبنــوا عليهــا عوالمهــم الداخليــة، 

احتمالــه،  تســتطيع  لا  مــا  وحملوهــا 

فباتــت كالخلطــة التــي تفتقــد للتجانــس 

والانســجام، وهــذا مــا جعلهــا عرضــة 

ــا يبقــى أخــراً  للهشاشــة والنســيان لأن م

ــع مــن روح  ــل والحقيقــي الناب هــو الأصي

ســمة  لإضفــاء  دومــاً  تســعى  مبدعــة، 

أن  دون  أعمالهــا  في  والســمو  القداســة 

ــاء  ــاً إلى الارتق ــداع دوم تغفــل حاجــة الإب

التفاصيــل.  أدق  في  الحيــاة  ومواكبــة 

ــارات  ــرآة الحض ــو م ــن ه ــع أن الف والواق

الفكــر  لوحــدة  الشرطــي  والمنعكــس 

أن  حســبانه  في  يضــع  الــذي  الإنســاني 

ــر العصــور  ــة ع ــة المتعاقب ــارات الفني التي

الــذي  القالــب  إلا  هــي  مــا  والأزمــان 

يحتــوي تلــك التيــارات، والــذي يعــر عــن 

مكنونــات النفــس البشريــة ويســمو بهــا، 

تفصيلاتهــا.  أدق  في  مشــاكلها  ويتنــاول 

والمطلــوب دومــاً متلــقٍ يمتلــك الرؤيــة 

الســليمة لقــراءة العمــل الفنــي والتواصــل 

معــه بمــا يلبــي احتياجــات البشريــة مــن 

ــر  ــاة ويع ــة الحي ــب في مصلح ــداع يص إب

ــدارة. ــدار وج ــا باقت عنه

تنامي الأساليب الفنية الحديثة 
ودورها في إثراء الفن التشكيلي

فهد الحسن
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ــر  ــال الب ــذي ط ــر ال ــل والتدم ــم القت      رغ

ــم  ــر معظ ــم تدم ــوريا، ورغ ــر في كل س والحج

والمراكــز  والمعاهــد  والجامعــات  المــدارس 

العلميــة والبحثيــة في كل أرجــاء البــاد، مــا 

زال هنــاك عــدد كبــر مــن الســوريين الحالمــن 

بالمجــد في أماكــن لجوئهــم القــري، الذيــن 

رســموا البســمة عــى وجــوه آبائهــم، وأهلهــم، 

فقــد بــرع العديــد منهــم في الفنــون والموســيقا 

تابــع تفوقــه  والغنــاء والأدب، وعــدد آخــر 

وبــرزت  والجامعــات،  المــدارس  في  العلمــي 

ياســن قصــاب، وهيثــم  نــور  مثــل  أســاء 

الأســود، وحصــدت المراكــز الأولى عــى مســتوى 

البلــدان التــي لجــؤوا إليهــا، ولــن يكــون محمــد 

هــاني كعكــه جــي آخرهــم، الــذي حصــل عــى 

درع المركــز الثــاني في جامعــة الــرق الأدنى، 

ــرص. ــنان في ق ــب الأس ــة ط كلي

جــي  كعكــه  محمــد  تفــوق  حكايــة  تبــدأ 

أولاً منــذ صغــره، ثــم اســتمرت إلى المرحلــة 

الثانويــة، حينــا حصــل جائــزة المدينــة المنــورة 

نيلــه  ثــم   2006 عــام  في  العلمــي  للتفــوق 

ــرع  ــعودية، الف ــة الس ــة العام ــهادة الثانوي الش

بمعــدل 100%. العلمــي 

ويقــول: في عــام ٢٠٠٩ ســجلت في مفاضلــة 

المغتربــن، كليــة طب الأســنان في جامعــة حلب، 

ودرس ثــاث ســنوات، وكنــت مــن العــرة 

الاوائــل، وحصلــت عــى إعفــاء مــن دفــع 

قســط الرســوم الماليــة للدراســة الموازيــة نظــر 

تفوقــي، وفي عــام ٢٠١٢ ذهبــت إلى الســعودية 

بإجــازة عاديــة ثــم أغلــق مطــار حلــب بســبب 

الاشــتباكات المحيطــة بــه، وتطــور الأحــداث في 

ســوريا، ولم أســتطع العــودة لإكــال دراســتي. 

انتظــرت أن تتحســن الأوضــاع ويعــاد تشــغيل 

ــت  ــى قطع ــر حت ــيئاً لم يتغ ــات إلا أن ش الرح

ــث  ــدأت أبح ــا ب ــودة، وقته ــاً بالع ــل تمام الأم

أخــرى،  جامعــات  دراســتي في  إكــال  عــن 

راســلت جامعــات في أكــر مــن ســت دول، 

لكــن جميعهــا رفضــت تعديــل المــواد والإكــال 

مــن حيــث انتهيــت، وفي أفضــل الأحــوال كانــت 

الجامعــة تتيــح لي فرصــة الإكــال مــن الســنة 

ــة  ــن جامع ــائي ع ــة، وأخــرني أحــد أصدق الثاني

الــرق الأدنى في قــرص، التــي تتيــح مقاعــد 

جميــع  في  الاســتكمال  في  الراغبــن  للطــاب 

وســجلت  أوراقــي  وأرســلت  الاختصاصــات، 

ــاك.  هن

ويتابــع كعكــه جــي: في بدايــة مشــواري في 

الجامعــة كانــت الامــور صعبــة للغايــة، باعتبــار 

كانــت  الحكوميــة  الجامعــات  في  الدراســة 

ــة  ــت دراس ــا كان ــابقاً، في ــة س ــة العربي باللغ

تلــك الكميــات مــن المناهــج باللغــة الانكليزيــة 

أحــد أهــم الصعوبــات التــي تواجــه الطالــب في 

ــن  ــر م ــتهلك الكث ــا نس ــات، وكن ــذه الجامع ه

ــع  ــا، وم ــة المصطلحــات وحفظه ــت لترجم الوق

مــرور الوقــت اســتطعنا تخطــي هــذه العقبــة، 

وبقيــت كميــات المناهــج والمــواد التــي طلبــت 

منــا نظــراً لاختــاف نظــام التعليــم، ولكــن 

اللــه  بفضــل  الصعوبــات  هــذه  كل  ورغــم 

ــا. ــتطعنا تجاوزه اس

ويعــزو محمــد كعكــه جــي أســباب تفوقــه 

وإخــوتي،  والــديّ  إلى  اللــه  بعــد  الوحيــد 

ويقــول: رغــم عــدم اســتقرارنا لفــرة طويلــة في 

ــر  ــى توف ــا ع ــديّ حرص ــعودية، إلا أنّ وال الس

ــاً  ــجيعي دائم ــاعدتي وتش ــب ومس ــو المناس الج

ــداً.. ــا أب ــب ظنه ــه لم أخي ــد لل والحم

ويتمنــى الكعكــه جــي عــودة الاســتقرار إلى 

ســوريا، ويقــول: مــن كل قلبــي أتمنــى أن نعــود 

ــا الجريــح، وأن  والمهجريــن واللاجئــن إلى وطنن

تشــهد ســوريا إطــاق سراح جميــع المعتقلــن، 

وإعــادة إعــار مــا دمرتــه آلــة الحــرب والقتــل، 

وبعــد عــودة الاســتقرار أتمنــى أن تخصــص 

بلدنــا،  في  التعليــم  لتطويــر  أكــر  حصــص 

حيــث أن الطالــب الســوري أينــا حــل أثبــت 

أنــه الأجــدر، وأنــه قــادر عــى المنافســة مهــا 

ــية. ــروف قاس ــت الظ كان

ــه،  ــي حديث ــه ج ــاني كعك ــد ه ــم محم ويختت

قائــاً: أهــدي نجاحــي أولاً إلى عائلتــي، وإلى 

الشــعب الســوري عامــة، وأهــل مدينتــي الرقــة 

خاصــة.

ابن الرقة محمد كعكه جي، ينال درع المركز الثاني في جامعة الشرق الأدنى في قبرص

ــا  ــك أنن ــول ل ــي تق ــة ه ــك التقني         تخدع

شــديد  العــالم  وجعلنــا  المســافات  قلصنــا 

المعلومــات  مــن  مليــارات  الاتصــال، حيــث 

مــن  وملحقاتهــا  الانترنيــت  ماكنــة  تقــوم 

وســائط ميديــا بنقلهــا كل دقيقــة، إنهــا بالفعــل 

حجــوم بيانــات ضخمــة تعــادل مائــة ســنة مــن 

عمــل هيئــة البريــد الامريكيــة. 

هــل العــالم أكــر ترابطــاً وتضامنــاً وإطلاعــاً عــى 

مشــكلاته العامــة فضــا عــن الخاصة؟ 

منــذ منتصــف القــرن المــاضي زحــف التلفزيــون 

ليحتــل مكانــاً متواضعــاً عــى حســاب المــرح 

ــا في منافســته  ــدو شرس ــدأ يغ ــم ب والســينما، ث

ليجتــذب مختلــف الفنــون لصالحــه يغريهــا 

لــه  فانصاعــت  والجماهيريــة،  بالأســهل 

ــن  ــاز المشــاهدة م ــك الجه ــل ذل ــج، نق بالتدري

جمــوع مختلفــة ليحصرهــا في الأسرة،  ومــع 

عــدة أجهــزة في عــدة غــرف ســتكون المشــاهدة 

دون لمــة الأسرة. 

ولكــن أن تــرى وفــق رغبــة المحطــة حتــى ولــو 

كانــت محطــات متنوعــة تتجــاوز الألــف أمــر 

ــل  ــل للتواص ــك المحت ــى ذل ــتهجن، كان ع مس

مــع الجمــوع ومقســمها لمجموعــات أصغــر 

ــون  ــملت تلفزي ــدة ش ــة جدي ــل منافس أن يقب

ــي  ــة الت ــبكة العنكبوتي ــم الش ــن ث ــل وم الكيب

تريــد  مــا  اختيــار  لــك  تتيــح  فقــط  ليــس 

ــث  ــطاً بحي ــاً نش ــدم تفاع ــل تق ــاهدته، ب مش

تصبــح ناقــداً ومعلقــاً ونــاشراً وممثــاً وصاحــب 

ــة.  ــة كامل محط

وتقلصــت الفرجــة مــن جديــد الى مســتوى 

الفــرد الواحــد طالمــا امتلــك ذلــك الفــرد حاســباً 

ــل  ــاً فالفرجــة خاصــة ب ــاً ذكي ــاد أو هاتف أو ايب

خاصــة جــداً. 

هل هو تطور بديمقراطية الفرجة؟

في الزمــن المــاضي كان هنــاك الطالــب المرجــع، 

متفــوق وحريــص عــى تفوقــه، تلجــأ إليــه 

في القضايــا الاشــكالية، وحــن يعجــز تراجــع 

مــدرس المــادة لترمــم معلوماتــك الملتبســة، 

ــت ضمــن  ــا ســواء حدث ــة بذاته وهــذه العملي

ــداً  ــي بع ــف تعط ــى الهات ــف، أو ع ــار الص إط

إنســانياً للتفاعــل، هــو تواصــل معــرفي بــري 

ــم . مه

في أول مشــكلة اليــوم نضــع بحــث جوجــل 

كقــاض مفــوه موثــوق، ولــو عجــز ذلــك القــاضي 

متناهيــة  لا  ثقــة  في  ويكيبيديــا  إلى  انتقلنــا 

ــن  ــن كلا النافذت ــر ع ــض النظ ــا، وبغ بحياديته

الإنســاني  تواصلــك  تفقــد  أنــت  الواســعتين، 

وتمنــح ثقتــك لآلــة يغيــب خلفهــا عــرات 

الألــوف مــن النــاس لســت بقــادر عــى لمســهم. 

ــات وهــم  ــاس في الحاف ــات الن ــب مجموع راق

ــم!! ــى هواتفه ــة ع ــون بالكتاب منهمك

راقبهم في سهرة ليلية كأصدقاء!!

راقبهــم في رحلــة اتفقــوا أن يقضــوا فيهــا وقتــا 

مشــركاً!!

هنــاك آخــر دائمــاً مفقــود نتصــور أننــا نتواصــل 

ــر  ــن الآخ ــف، لك ــو الهات ــيط ه ــر وس ــه ع مع

ــدو أن  ــب ويب ــكان غائ ــم في الم ــب المقي القري

التواصــل مــع الآخــر البعيــد هــو وســيلة وليــس 

ــم  ــة، هــو فه ــع الآل ــا م ــة، وســيلة لتواصلن غاي

مقلــوب لــأداة والغايــة وواحــدة مــن ظواهــر 

ــوب دراســتها.  ــان المطل الإدم

مــع النظــارة المربوطــة بتحديــد الموقــع وشــبكة 

ــوارة  ــع الإس ــح، م ــم الماس ــع القل ــت، م الانترني

الالكترونيــة، مــع عــالم الســايبر العمــاق المغــرق 

في الانتــاج الســلعي والمندفــع بقــوة الاســتهلاك 

ــع  ــب م ــة تتناس ــول بلكن ــم يق ــش مبتس كوح

ــك  ــع ذل ــل، م ــروا أفض ــت لتص ــة: جئ كل بيئ

ــاخ البــري  ــث المن ــا مــن حي ــه، أتصــور أنن كل

ــور  ــؤس يتط ــذا الب ــاً، وه ــزداد بؤس ــي ن الجمع

ــا  ــزال بعده ــا ي ــة م ــع عولم ــة م ــة مريع بسرع

جشــعها  حــن  في  غائبــاً،  التنويــري  الثقــافي 

ــرز.  ــمة الأب ــو الس ــب ه ــليعها للكوك وتس

ــد  ــال ونعق ــة للأطف ــا ملون ــري قصص ــل نش ه

ــراءة؟  ــة للق ــة منزلي حلق

ــا  ــن علين ــيفلح ولك ــك س ــرف إن كان ذل لا أع

توقــع شر هائــل يتحــر خلــف هــذه الفرديــة 

ــن.  ــة كتن المندفع

الع��الم قري��ة التوح��د ، باب��ا.. مام��ا.. جوج��ل
علاء الدين زيات
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     صــدر للأديــب مصطفــى تــاج الديــن المــوسى 

مجموعــة قصصيــة جديــدة بعنــوان: »الخــوف 

ــط  ــن دار المتوس ــع« ع ــل واس ــف حق في منتص

جائــزة  مــع  وبالتعــاون  والنــر  للطباعــة 

ــداع الأدبي. ــة للإب المزرع

وجــاء في مقدمــة النــاشر: 99 قصــة قصــرة 

مشــغولة بعنايــة وكأن صاحبهــا خيــاط يحــوك 

والأحجــام  الألــوان  متنوعــة  أثوابــاً  بهــدوء 

بحرفيــة عاليــة، ومخيلــة مبدعــة.. الدهشــة 

هنــا لــن تبــدأ مــع )الخــوف في منتصــف حقــل 

واســع، ليلــة بــاردة للقهــر المختبــئ تحــت 

النائمــة في عربــة قطــار(  الجميلــة  السريــر، 

مــع )الفيديــو المــرب لقبلتنــا الحلــوة، نهايــة 

لوحــة، عندمــا أســأت إلى ســمعة الســعادة 

ــن  ــوالى العناوي ــرد(. تت ــة، مت ــة في الجن الأبدي

وتتعــدد، وتظــل الدهشــة ســيدة كل الأســطر، 

ــن  ــدة م ــاً فري ــة قصص ــم في المخيل ــطر ترس أس

النفــس  في  عميقــاً  بهــدوء  تحفــر  نوعهــا، 

ــة قاتمــة، وكأن  ــرةّ بســوريالية عبثي ــة، م البشري

ــارة  ــدة، وت ــة الوجــود الوحي المــوت هــو حقيق

مريــرة،  ابتســامة  ترســم  ســوداء  بســخرية 

ــيس  ــر الأحاس ــذب يث ــاني ع ــرد إنس ــاً ب ودائم

الداخليــة.

ــد:  ــد الصم ــاة عب ــورة نج ــة الدكت ــول الأديب تق

»هكــذا يتملــكك مصطفــى تــاج الديــن المــوسى 

وأنــت تقــرأه، ويشــدك مــن أذن قلبــك إلى 

ــل. ــه المتخي عالم

مصطفــى تــاج الديــن المــوسى مــن مواليــد 

ــاً  ــاً مسرحي ــة ممث ــه الإبداعي ــدأ حيات 1981 ب

حــاز  القصــرة،  للقصــة  كتابتــه  جانــب  إلى 

ــة  ــال القص ــز في مج ــن الجوائ ــد م ــى العدي ع

القصــرة ســورياً وعربيــاً، يكتــب وينــر في 

الصحــف العربيــة، وترُجمــت لــه عــدة قصــص 

الإنكليزيــة والفرنســية والإســبانية. إلى 

صدر له:

1ـ قبو رطب لثلاثة رسامين، الشارقة 2012

ــن  ــت المواط ــزرة، دار بي ــن مج ــة م 2ـ مزهري

ــروت. ــع، ب ــر والتوزي للن

الخ��وف في منتص��ف حقل واس��ع
قص��ص جدي��دة للأدي��ب مصطفى ت��اج الدين الموس��ى

الحرمل ـ خاص
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زاويـة حـرة
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     لعــلّ ضيــق العيــش، الســبب الرئيــس في هجــرة الإنســان 

مــن بلــده، والحــروب والنزاعــات هــي الأخــرى مــن الأســباب 

المبــاشرة لركــوب مخاطــر الهجــرة، فيــرك المــرء وراءه تاريخــه 

وذكرياتــه، ســعياً لطلــب الــرزق. في منطقتنــا العربيــة، شــهدت 

بــاد الشــام هجــرة باتجــاه أمريــكا بأرقــام عاليــة، بلغــت 

ذروتهــا إبــان الحــرب الكونيــة الأولى، وكانــت أمريــكا الشــالية 

ــام  ــاد الش ــن ب ــن م ــتقبال المهاجري ــراً باس ــردت مبك ــد انف ق

ــرن التاســع عــر، واســتمر  ــن الق ــاني م ــة النصــف الث في بداي

المهاجــرون بالتدفــق إلى حــن وضــع قيــود للهجــرة بعــد نهايــة 

الحــرب الأولى، لكــن بالمقابــل ظــلَّ تدفــق المهاجريــن إلى 

أمريــكا الجنوبيــة ســارياً، بعــد أن ضاقــت الدنيــا على اتســاعها.

ــوا  ــاً، انخرط ــام خصوص ــاد الش ــل ب ــرب، وأه ــرون الع المهاج

بالحيــاة الثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وعــر أجيــال 

متتاليــة، وصــل العديــد منهــم إلى مراتــب عليــا في شــتى 

المجــالات، ولمعــت أســاؤهم في عــالم السياســة والصناعــة 

والثقافــة والفنــون. 

ــي بلغــت  ــورة الســورية، واشــتداد الحــرب، الت ــة الث مــع بداي

مارســها  التــي  والتدمــر  القتــل  لغــة  ســيطرت  ذروتهــا، 

ــن  ــن الإيراني ــن الشــبيحة والموال ــه م النظــام الســوري وأعوان

والميليشــيات الطائفيــة الذيــن أوغلــوا في الــدم الســوري، والتــي 

ــوار،  ــاه دول الج ــن باتج ــبعة ملاي ــن س ــر م ــرة أك أدت لهج

ــل في  ــب أق ــان والأردن، وبنس ــا ولبن ــم في تركي ــوزع معظمه ت

ــة. ــة والغربي ــدول العربي ال

ــن  ــاً ع ــه، بحث ــار موطــن إقامت ــه في اختي ــارس الســوري حق م

حريتــه وكرامتــه المفقــودة، والحصــول عــى مــكان آمــن يوفــر 

ــأن  ــدرك ب ــو م ــه، وه ــه ولأبنائ ــم ل ــش الكري ــباب العي ــه أس ل

ــي  ــان الت ــوق الإنس ــادئ حق ــا مب ــت عليه ــوق نص ــذه حق ه

أقرتهــا ووافقــت عليهــا معظــم دول العــالم، كــا مارســها 

بالســابق في هجراتــه الأولى.

في المقابــل، شــكلتّ هــذه الهجــرة هاجســاً مخيفــاً لــدى ضيقي 

ــت  ــا الســوريون، فعل ــي حــلّ فيه ــاد الت ــق مــن أهــل الب الأف

ــان والأردن،  ــا ولبن ــب بطردهــم مــن تركي أصــوات نشــاز تطال

وضربــت عــرض الحائــط بحقــوق الإنســان وغيرهــا مــن 

ــش  ــن بالعي ــانية وتؤم ــرم الإنس ــي تح ــع الت ــوق والشرائ الحق

ــكل الشــعوب.  المشــرك ل

أســئلة عــدة تــردد أمــام هــذه الأوضــاع، تجعل من الســوري في 

موقــع التوتــر أو الإحبــاط أمــام حــالات التضييــق التــي تمــارس 

بحقــه مــن أفــراد أو جماعــات هنــا أو هنــاك، فعــى الســوري 

أن يكــون داخــل المخيــات، بانتظــار اللقمــة المغمســة بالــذل 

ــه ألا يعمــل فهــو يــرق فــرص العمــل مــن  والاحتقــار، وعلي

أهــل البلــد، وعليــه ألا يســكن في بيــت يأويــه كــا عبــاد اللــه، 

وإن حصــل هــذا فســيكون الثمــن غاليــاً.

شــهدت مؤخــراً مظاهــرة طالــب منظموهــا بطــرد الســوريين 

ــن  ــراك الذي ــدد الأت ــة لع ــة إحصائي ــت عملي ــا. أجري ــن تركي م

ــن،  ــة ملاي ــوق الثلاث ــدد يف ــن أن الع ــا، وتب ــروا إلى ألماني هاج

أي مــا يزيــد مليونــاً عــن عــدد الســوريين في تركيــا، وتســاءلت، 

ــان،  ــم الألم ــاذا لم يطرده ــاك؟! ولم ــتيعابهم هن ــم اس ــف ت كي

ــن، بلغــوا  ــل في الأمريكيت وهــم كــا يعيــش الســوريون الأوائ

ــادل الأدوار  ــتطيع تب ــل نس ــن؟ فه ــا في كل الأماك ــب علي مرات

مــع مهاجريــن تركيــا الذيــن ينعمــون بالحيــاة الآمنــة في ألمانيــا 

وغيرهــا؟! 

الكرامة المفقودة..!
يوسف دعيس

ــة  ــه في مشــفى أســامة بمدين خضــع الأديــب بســام البليبــل لعمليــة جراحيــة أجريــت ل

شــانلي أورفــا، وتكللــت بفضــل اللــه ودعــاء المخلصــن بالنجــاح، وهــو الآن يتماثل للشــفاء 

في منزلــه.

ــس إدارة  ــس مجل ــون لرئي ــوريين يتمن ــكل الس ــة ل ــت الرق ــل، وبي ــة الحرم أسرة صحيف

ــة إلى  ــودة ميمون ــل، وع ــفاء العاج ــة الش ــول الإعلامي ــة توت ــل ومؤسس ــة الحرم صحيف

مياديــن العمــل الصحفــي والأدبي.

كــا يتقدمــون بالشــكر الجزيــل والامتنــان للفريــق الطبــي الــذي أجــرى العمليــة، برئاســة 

الدكتــور »عمــر فــاروق بــادم« وجميــع الأطبــاء والممرضــن والفنيــن العاملــن في مشــفى 

أســامة في مدينــة شــانلي أورفــا التركيــة، ويتمنــون لهــم النجــاح الدائــم، ومواصلــة تقديــم 

خدماتهــم الإنســانية لجميــع المواطنــن الأتــراك والســوريين. 

 Edebiyatçı Basem Albolaybl, Şanlıurfanın OSM Hastanesinde
 onu sevenlerin duası ve doktorların çabasıyla başarılı bir ameliyat
geçirdi ve şu an evinde istirahat etmektedir
 Alharmal ve Totol Medya ve Rakka Evi olarak ona acil şifalar diler
ve en yakın zamanda, aramıza dönmesini temenni ederiz
 Aynı zamanda, başarılı bir ameliyat geçirmesini sağlayan OSM
 Hastanesi doktorlarından sayın, Ömer Faruk Baadem ve tüm
.sağlık personeline en içten şükürlerimizi sunarız
 Bundan sonraki yapacakları tüm tıbbi çalışmalarda aynı başarıyı
.sergilemelerini temenni ederiz

عملي��ة جراحي��ة ناجح��ة لرئي��س مجل��س إدارة الحرم��ل
Alharmal Gazetesinin Yönetim Kurululu Başkanının Başarılı Geçen Ameliyatı

      المواهــب الســورية تتحــدى الخــراب وتتحدى الضياع، 

وكذلــك تتحــدى التطــرف، كل يــوم تتنــاول وكالات الأنبــاء 

اســم مبــدع ســوري جديــد مــن شــبابها الذيــن مــا تــزال 

إرادة الحريــة تمــأ حياتهــم وتزيــن مســتقبلهم الواعــد.

ــي  ــور الحلب ــن المص ــالم ع ــى س ــت لبن ــب كتب ــن حل وم

ــان  ــام قط ــوري حس ــور الس ــد المص ــة: حص ــاب قائل الش

 2015 لعــام  الفوتوغــرافي  للتصويــر  الكــرى  الجائــزة 

والمقدمــة مــن الأكاديميــة البريطانيــة للتصويــر الاحــرافي. 

ووصــف منتــدى الأكاديميــة عمــل المصــور الشــاب ذي الـــ 

ــزة  ــه اســتحق الجائ 21 عامــاً بالشــجاع والهــام، وقــال إنّ

ــدارة.  بج

وكان حســام قــد تقــدم للمســابقة بمشروعــه الفائــز 

ــة  ــورة فوتوغرافي ــم 20 ص ــذي ض ــورية«، وال ــم »س باس

تحــي أقــى درجــات الألم والمأســاة الإنســانية التــي 

ــب. ــة حل ــالي مدين ــها أه يعيش

ــاً:  ــه قائ ــن نفس ــف ع ــه بالتعري ــام مشروع ــق حس أرف

»كنــت طالبــاً قبــل الحــرب في ســورية. حــن بــدأت 

الحــرب تركــت المدرســة، وبــدأت مــن خــال مركــز حلــب 

ــر  ــداث وتصوي ــق الأح ــور وتوثي ــاط الص ــي بالتق الإعلام

ــت مصــوراً  ــراع عمل ــدء ال ــارك. بعــد ســنة عــى ب المع

لوكالــة »رويــرز«. أقــدم لكــم هــذه الصــور التــي توثــق 

ــب«.  ــون في حل ــن يعيش ــاس الذي ــالات الن نض

وكان حســام قطــان قــد أصيــب قبــل فــرة قصــرة خــال 

تغطيتــه المعــارك في مدينتــه حلــب. ويقــول حســن قطان 

شــقيق حســام وعضــو مركــز حلــب الإعلامــي لـ«العــربي 

الجديــد« إن »حالــة حســام الصحيــة أفضــل اليــوم، لكنــه 

ســيحتاج للمزيــد مــن الوقــت حتــى يتعــافى ويعــود إلى 

ــض  ــدة ويرف ــت جي ــية ليس ــه النفس ــه، إلا أن حالت عمل

اليــوم التواصــل معنــا ومــع أصدقائــه«.

موهبة سورية جديدة تتحدى الخراب وتبشر بالمستقبل:

المصوّر السوري حسام قطان يحصد جائزة الأكاديمية البريطانية
الحرمل ــ العربي الجديد

الوكالة الفرنسية للتعاون الإعلامي


